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اد لله رب العالمين ٠‏ أحمده على ماله من صف ات العظمة والكبرياء 
و شكره عل ادع اللامرة ونا ليق جرع الاوقات :ود لق 
| والآصال + وأصلى على عمد أ كل الخلق فى جميع الخصال ٠‏ اللبم صل" على 
| ا 0 وعل التابعين 0 العقائن: 
| والأخلاق والاقوال والآفعال + وسل تساما 





أما بعد فبذه رسالة تتضون التنبيه على واجب. المسءين نحو دنهم » 
ووجوب التعاون يي الديية والدنيوية, 
١‏ وعلى موضوع اباد ١‏ ريعي »وعل تفصيل الضوابط الكلية فى هذه المواضيع 
النافعة الضرورية ؛ وعلى البراهين البقيذة ف أن الدن عند الله هو ددن 
ا الاسلام 


وجوب ا ون 12 00 2 الكلية 


قال لله تعالى بر وتعاونوا عا لى'اابر والتقوى ؛ ولا تعاونوا لى الاثم 

| والعدوان6) فلي اسم جامع لكل ا لي 

50 بعقائد الدن وأخلاقة : والعمل بآ دانه وأقواله وأفعاله ا 

١‏ شرائع الظاهرة والباطئة > وم 0 عباده » ومن 

+ ع إل الجباد فى سيله احمالا وتفصيلا ؛ فكل هذا داخل ف التعاون غل 
لكين 





شاع لدم 


ودن ااتخارن 1 الشوى التعاون ع[ سات ودر ها مى الله وريوله ا 
عنه من الفواحش الظاهرة والباطنة » ومن الاثم والبغى بغير الحق» والقول || 
على الله بلا علٍ ٠»‏ بل عل ترك الكفر والفسوق والعصيان . ويدخل فى ذلك ||| 
التعاون 0 1 الومائل: والاسياب الى شق با صرر الاعداء .| 
الاستعداد بالاساحة المناسبة للوقت » وتعلم الصنا” ع المعينة على ذلك » والسعى 
فى تكييا 0 ل والماد بة المعينة 0 ذلك . قال تعالى 0 ل وا لمم 
ما استطعتم من قوة » وقال تعالى (ياأ أيها الذين آمنوا خذوا حذرك 4 فيدخل 
فى هذا الاستعداد 3 المستط اع من قوة عقلية وسياسية وصناعية » وتعلم 
الآداب العسكرية , والنظام النافع ٠‏ والرى وار كوت » والتجرز من العداء 
بكل وسلة يدركبا المسلبون و اتخاذ الحصون الواقية . وقد أ الله ورسولة 
بحباد الكفار المعتدين ‏ فى آيات كثيرة وأحاديث متنوعة ‏ بالنفس و المال 
والرأى » وفى حال الاجتماع ؛ وفى كل الأحوال . ولاس بذلك أ به وبكل 
أ يعين عليه 2 ويقرى 0 بما لامجاهدن ى سبيله من ل 

والثوابٍ العاجل والآجل ؛ وما يدفع الله به من متناف الشرور ؛ وما بحضصل 1 
به من العر" والتمكين والرفعة ».وما ره والزهن نه من الذل" والصضرر | 


0 » وتوعد التاكلين عنه بالخذلان والسقوط الحمى والمعنوى » وبين لهم ا 
ألط طرق أ 800 قَْ تقوية معد ويذهم : فائه 0 0 على ١‏ لتآلف والاجتاع 0 
وهام عن التباغض والتعادى والافتراق .وذلك: أن حقيقة الجباد هو الجد 


والاجتباد كل د يقواى المسليين ويصلحهم ويل شعتهم ويضم متفرقهم 
ويدفع عنهم عدوان الأعداء أو خففه بكل طريق ووسيلة _ 


أقسام الجباد وأنواعه 


الجباد نوعان جباد بقصد به صلاح المسليين واصلاحيم فُْ عقائدم 
وأخلاقهم وآداهم وجميع شئوتهم الدينية والدنيوية وفى تر بيتهم العلمية والعملية 











وهذآ النوع هو أصل 4 باد وقوامه , وعليه 1 النوع الثاى: وهو جباد 
يقصد به دقع المءة تددن على الاسلام والملدين من الكافار والمنافقين والملحدين 
وجميع أعداء الدن ومقاومتهم . وهذا نوعان جباد باححة والبرهات 
واللسان, 0 بالسلاح المناسب 1 وقت وزمان . 

هذا جما ل أنواعه عل دالا آنا التفصيل فنقول : 


أ باد عه ق بالمسلمين بق ع الأافة واتفاق | ل 


قال تعالي ([ واعتصموا بل الله جميعا ولا تفقوا . واذكروا نعمة اله 
0 نتم أعداء ذا لف يبن قلو يم أصبحتم بنعمته إخرانا 4 وقال تعالى ' 
زهر و الذى أبدك بنصره وبالمؤمنين وألف بن قاوبهم؛ ؛ لو أ عقت ها 
الارض جمعا ا اا كن الله ألف بينم 42 وقال 0 1 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينوما ؛ فان بغت إحداهما على الاخرى! 
فقاتلوا الى تبخى حتى تىء الى أ الله » فان فاءت فأصلحوا ببد,ما بالمدل 
وأقسطه وا إن الله يحب المقسطدين . إنما المؤمنور.. إخيرة 1 | بين 
أخريم. 4 وقال كلانه فى الحديث د الصحيح «وك, ونوا عباد الله اخوانا . 
أخو امل لا يله ولا ل يكذيه ولافه .وق مل المؤمنين فى نواد 5 
بلاطي ” ل الجسد الواحد» الى غير ذلك هن الا, فال 1ن 
ان لى هذا الأصل العظيم فان من ن أعظم الجها د السعى فى تحفيق هذا اللاصل : 

تأليف قلوب المسامين حر ع لى دينهم ومضالحهم الدينية والدنبويةع 
0 وديا الصداقة والمعاهدات سر كيدي بكل 
وسيلة 


وهن أنفع الأمور أن بتصدى لهذا الامر جميع ط ليقات المسلينن من ن اأعلماء 


والإمراء واا -كبراء وسائر الآافر أرأد منهم » “كل اد يي حسب إمكانه 0 





كانت غاءة المملمين واحدة وهى ( الوحدة الاسلامية ) وسلكوا السبل الموصلة 
آله 5 0 كر 0 الموانع المعوقة والخائلة دونها قلا بك أن يصلوا 3 
2 دين عل هذا الاخلاصة وحسن القصد فا عند الله من 0 
والثواب 2 0 يعلبوا أن كل سعى ف هذا الام هن - وق سبكل الله . 
وما عر رت به أنه والى ثوابه أن المصلحة قّ ذلك 5 5 0 الكليات 
العامة تقد م على المصالح الجزئيات الخاصة وهذا تين عل مم 3 لا بعلوا 
لخدف فالمذاهت ار اسان 1 والأوطان داعيا الى التفرق والاختلاف. 
فازب و احد, والدن واحدد 0 وااط ريق لاصلاح الدن وصلاح ميع طبقات ' 
لين واحد 08 والرسول المرش للعياد واحد 5 فلبذا معين 1 0 الغاية 
المقصودة واحدة . فالواجب على جميع المساءين السعى التام لتحقيق الآخرة 
الديزية والرابطة الاعانية؛ فى علبوا وتحققوا ذلك ٠‏ وسعى كَل م 00 
مقدرود با استعانو] الله وتوكاوا عليه » 5 0 بواماء ول 
علدا إلى الكل واطور والأس. وا وأفلحوا . فأن الكل وا 0 
والياً س من أعظم موانع الخير, فانها منافية للدن وللجبادالحقيق 3 فق امحرلة 
عليه الكسل والخور ١‏ بض للكرمة .ومن 0 من تحصيل مطالية انقضات 
ح ركاه ومات وهو ى ٠:‏ وهل ا الملكن ف هذه الاوقات إلا تفرقهم 0 
9 والتعادئ يلديم 2 وح وادثم 03 وتقا عدم عن 0 والقيام بشئونهم » حقى 
صاروا عالة على غيرثم تحنم قد رم موعيةا 0 


1 كنآ 2 مقدمة الام قَْ القو“ة.والشجاعة : والصير والمصايرة 2 وام ثارة 


عل الخير » والطمع فى إدراكه » وقوة ااثقة بالله فى تحقيق مطالبهم » ودفع' 

مضارم » وكال التصديق بوعد الله لحم بالنصر اذا نصروه» وبالتجاح اذا ملكا 

عديله » و بالاعاتة والتسديد 0 إن كوو تألمون فانهم . 
يأ مون تألمون : وترجون من الله ما لا يرجون > 











سا7 سه 


الغرق العظيم بين رجا الدين ودين الذلين المرجفين 


قال تعالى (١‏ من الم ؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فنيم من 
1 نحبه ومنهم من ينتظر ؛ وما اه 2 هذا نعت رجال الدين : 
الصدق الكامل ذم| عاهدوا الله عليه من القيام بديئه وأنباض أهله ٠»‏ ونصره 
بكل ما يقدرون عليه من مقال ومال وبدن وظاهرو باطن . ومن وصفبم الثبات 
التام على الشجاعة والصبر : والمضى فى كل وسيلة بها نضر الدين . فنهم الباذل 
لنفسهء ومنبم |[ الياذا ل لاله » وهنهم الحاث" لأعرات عل انام يكل مستطاع ل 
شئون الدق , والساعى بيهم بالنصيحة والتأليف والاجتاع ؛ ومنهم المنط 
بقوله وجاهه وحاله ؛ ومنهم الفله الجامح لذلك كله ء فبؤلاء رجال 0 رار 
المسلين : بهم قام الدن ويه قأمواء وه الجبال الروابى فى إيمانهم وصيرثم 
وجباد ُ. لا يردم عن هذا المطلب راد": ولا يصد"تم عن ساوك سبيله صاد 
تتوالى عليبم المصائب والككوارف. ملفوييا: كارب تانة ‏ وصدرر 0ك ا 
لعب ا دعل لني ا حاار ان و الات واليجاح 
وأما الآخرون وم الجبناء الرجفورن تكن حال مدل 0 
بم إعانة قو[ بة ولا فعلية ولا جدية ؛ قد ملكبم البخل والجين وال 0 
ل المسلمين بابقاع العداوات والفتن والتفريق . فبذه الطائفة أضر” 
على المسلمين من العدى الظاهر الحارب » بل مم سلاح الأعداء عنلى الحقيقة .- 
قال تعالى فيهم وفى أ شباهمم قي لو خرجوا فبك ما زادوم 0 
ولا وضعو خلا عد ماعون هم ») 4 أى ستجيبون 5 
كر اد اع اراء سل للك در مج مولا الفسدين ان ضرغ كبير 
ده لير . وا لأكت عن هذ« الاوقات ( ج اضر فها الندوة آلا 
الى 5 ادح إسلا : وال عن يسني ونسيان - مولام المقسدا 
يثبطون عن الجباد فى سبيل الله ومقاومة الأعداء » وخد"رون أعصاب اسانين 





ويؤيسونهم من مجاراة الامم فى أسباب الرق » ويوهموم أن كل عمل يعملوند 
لا يفيد شيا ولا يدى نفعا . فم ؤلاء لا خير فيهم بوجه من الوجوه . ادن ١‏ 
صخيح » ولا شهامة ديذية » ولا قومية ؤلا وطنية . لاادين صيح » ولا عقل 
دجيح . فليعلم هؤ لاء ومن يستجيب لهم أن للهكلم يكلف الناس إلا وسعهم 
وطاقتهم ؛ وأن للمؤمنين برسول الله أسو ة حسنة . فقد كان له يكلةٍ حالان 
فى الدعوة والباد : أ فى كل حال بما يليق بم ويناسبهاةء أرمر فى خال 
صعف المسليين وتسلط الاعذاء بالمدافعة » والاقتصار على الدعوة الى 
الذن : وأن يكف عن قتال اليد لما فى ذلك من الضرر المر'نى عل المصلحة . 
وأص فى الخالة الأخرى أن يستدفع شرور الأاعداء بكل أنواع القوكة . وأن 
يسام من تقتضى المصلحة مسالمته , ورقاوم المعتدين الذى تقتضى المصلحة بل 
الضرورة محار بتبم . فعلى المسلبين الاقتداء بلبيهم فى ذلك ؛ وهو عين الصلاح 
والفلدح 


وجوب ل و 9 فكل 0 الكاية وفوائدها 


قال تعالى ١‏ وشاودم فى الام )4 وقال فى وصف المؤمنين ل( عر م 
شورى بينم 42 وهذا شمل 2 0 مور الى حتاجونها 0 وتتعلق مها مناقعيم > 


الدينية والدنيوية : فعل المدليين ير المصالم والمنافع . وفى 


العية الوصول الا وق تقرير الخطط التى يتعين سلوكها فى صلاح أحرالهم 


الداخلية واصلاحها بحسب الامكان , وفى الحذر من أعدائهم ؛ ومقاومتهم 
وساوك الطرق السلسسة أو الحر ببة بحسب ها تقتضيه المدلحة ويحسب الاحوال 
والظروف الحاضرة : وأن يعد وا لكل أن عداتهء وتجتمع قوام كبيسا 
وعزائهم على ما اتفقت آرازم على نفعه ومصلحته » فان المشاورة من أعظم 


الاصول والسياسات الدينية » وفيها من الفوائد : امتثال أع الله ؛ وس لوك 








لذ يه لدم 


الطريق التى حبها الله حيث نعت المؤٌمنين مها . وفيها الاقتداء برسول الله ب 


فأنه - مع كال عقله ورأيه وتأبيده بالوحن 0 شاور أص__ أنه فى الامور 


الميمة + ومن شو ائدها | أنها من 0 الاسنا 3 لاصاية الصواب 2 وسد اواك 
لوسائل النافعة لاجتماع آراء الامة وأفكارها |؛ وتتقيحها وتصفيتها . مع 3 


الله يتنهم فى هذه | الحال الى فعلوا في,! ما أملثم به ويسد” دثم ويؤيدهم + ومنبا 
ن المشاورة تتنوكر فيها الافكار , وتترق المعارف والعقولء فانها تمرءن القوة 
لعقلية وتر بنة لما و 7 للاذهان واقتباس (بعضبم من آراء بعض ٠‏ ومتهة|] 
1ه فد يكن الصواب من بجموع رأيين أوثلاثة أوأ كثر . واذا تقابل الصواب 

والخطأ ووزة, ١العبلياة‏ ليمة بالموازين العقلية الت لا تركن إلا إلى الحقائق 

لصحبحة ظبر الفرق بين الامرين » ولا سييل لذلك إلا بالمشاورة » ومنها أن 
المشاورة من 98 0 ألو مدن 


ل ؤُ هين » وشعور جميعبم أن م2 اجيم 





واجدة مشتركة :وذ به الأفكار لاوا 1 لى النافع والاتفع . وعل لى الصاح 
والاصلم ؛ فان تر لك المشاورة مد الا 'فكان والصريع الغفرص التى ضر تضييعبا : 
ففتح بان المشاورة 310 قَْ إصلاح الامو ورو واكم لما و تجنب | لمضاز .وقد 
اتفق العقلاء على أن الطربق الوحيد لتحقيق الصلاح الدينى والدنيوى هو 
طريق الشورى» والله قد أرشد المسلين الى هذا الطريق؛ وأن سعواة 

ترقية أحوالهم بها : وعلمهم كيفية الوصول إلى كل أمس نافع :.فاذا تعينت 
المصلحة فى .أمر سلكوه “واد ا ظيرت المضرة فى طسريق تر كرة ١‏ و[[ 
تشابيت عليبم المسالك وتقابلت المناقع والمضار رجحوا ما تر جحت مصاحته 

بهت عل :. فع واهاتر 
من فعل ورك 2 فلا يدعو ون 01 د اخلية لا لا خيان. 5-2 ل 20 حثوا 0 


وتشاوروا عليها وعبلوا على ما اتفقت عليه ) راثم ٠‏ وبذلك حم 


رفلفن 


متك ونا 





وجوب الاستعداد للاعدا. بكل قوة وأخذ الحذر منهم 


قال تعالى ( وأعدتوا لهم ما ع اي ط اليل تر هيون. 
به عدو الله وعدوك؟ 6 وقال تعالى ا يا أمها الذين آمنو خذوا حذرى فانفروا 


ات 1 وانفروا جميعا ” 4 تضمذت انان الو يتان جميع ما يأزم 2 اليا مين 0 


مداق الاعداء ومقاو م 0 بالا 1 بالمسةطا لاع 0 قو 5 عقلية 


أ 


وسياسية ومعنوية ومادية » فدخل فى ذلك :| 00 ,لحر يق والاطاد 


الشساضى و1 
الاساحة وتعم الرى والركوب ما بناسب الزمان ٠‏ ووا جد ادر من الاعداة 


ا ؛ والاستعداد بالقو | د اعد 1 2 بن © وصة ا" 


بالتحرز والتحصن والخد الو قاية من شرهم : ومعرفة مداخلهم ومخارجهم ل 
وام ومسا اتيم » وعمل ال... اب والاحتياطات للوقاية من شرم وطولا 
وأن نكون منبم دائما على حدر فى وقت السلم فضلا عن وقت الخرن 15-6 | 

جبل المسلبين بثىء من المذكورات نقض كبير فيهم » وقوة لعدوكم » وإغراء 

له بهم . فعل المدليين الاخذ بكل معنى من معان الحذر ٠‏ وبكل وسيلة من 

فنائ لقو ة وال سداد يحس الله 8 كف بأس الذين كفرواة. اا 

لى المسلبين بقىء من ذلك وكناهم ن العمل ضرره كير ء وبذللك كرا 
0 عل غيرثم » وهذا عنوان الدّل» 5 00 كونة جعليا وسائل الحد 
والرق » من سلكبا نجح » ودرن الاسلام تحت" عليها غاية الحث 


الوجوب تعاق بقدر القدرة والامةطاعة 
قال تعاى لا فاتقوا الله ما استطعتم 4 وقال كلاق : إذا أمرتكم بأمسر 


'قأتوا منه ما استطعتم . فالته تعالى أمر بالجباد بالنفس والمال» وبالاقوال 
والافعال 0 وبالمباشرة واعانة المباشرن 2 وبالدعوة والتحررض والتشجيع . وقد 








صح عله يلل أنه قال د 0 2 وعدت نفسه بالغزو مات على شعبة 
من النفاق » فكل من فى قابه إعان فلا بد أن يكون له نصيب من هذا اباد 
0 فرض عليه أن يقوم بما يستطيعه من ذلك ؛ ولا يكلف الله نفسا إلا 
تداك اه أل والعقة و اإراسة من الل كد والذد ا والؤدراء رجا 
الدول الأسلامية عليهم أن يسعوا أحت الس لتحصيل القوتين القوة المعنوية 
والقوة المادية : وذلاك بالسعى لازالة الموانع والحواجر التى حالت بين المسلبين 
وبين اتفاقبم واجتماع كاءتبم » وأن يفهموا_العوامل الى فرقةبم والاغراض 
المتبايئة القى شتتتهم » وأن الأايدى الاجنبية تتوسل بذلك لتحصيل أغراضهم » 
فتى فبموها وعملوا على ازالتها جد واجتباد فابم نصيب وافر من ال+,اد فى 
سيل الله + 0 أمل العل من بيان فضل الجباد ووجوبه » وتببان متافعة 
الضرورية » و<ء ش” النا عليه والو عظ العام والخاء, ن » أعظم بما ء| مغيرم ٠‏ 
وعلييم أن ينوا للناس أ أن مع حركاتهم ان 5 أفعاهم ونفقاتهم المقوية 
للدين المعينة للمسلين فى دفع اعتداء الممتدى كل حك داخل فى الجباد فى 
مل الله فى غرف از مون مرضوع الجباد وائه اسم جامع لوك من 
سبب ووسيلة فى إعلاء كابة الدين ونى مقاومة الأعداء والحذر والتحرز منهم 
نشطوا للقيام به وأخلصوا لله فيه والعمل الخااص نفعه كبير : وأجر ه عظمه 
وكذلك يحب عل كل فرد من أفراذ الملبين أن «بدى يجبوذه فى نصر المسلنين 
مما يقدر عليه من قول وفعل ودعاية وحضن لاخوانه عليه ه وكل 1 عليه 
من القيام بوظيفته الخاصة ما ليس على الآخر : فالماوك والآمراء وقواد 
الجيوش. عليهم من الواجبات بحسب م اتبهم ومقاماتهم : والجيوش العاملة 
عليها النبوض يوطت والتذا أم القوة والشجاعة والصبر » وعلى أها الل 
بذل ما حتاج المسليون اليه فى المنافع الكلية » وعل أهل الصنائع | لنصح والجد 
فى تعليم الصناعات النافعة الجهاد . فتى قام كل أحد بوظيفته لم يزالوا فى دق 
بوصعود فى دينهم ودنياثم وعزهم وشرفهم 





0 


وجوب الاجتباد دق قعل الاسوات 


بع التوكل على الله وكا نه به 


ام 10 بالقيام بجميع الآ سباب النافعة » والسعى فى كل 
وسيلة فيها صلاح الآ 1 أض ف عدة آبات 1 وكل عليه والاعتماد على 
حوله وقونه 0 اا ن العظيمين تقوم الآمو كلها وتم وتكيل . 
داتس والقصور (عا جم مر الاخلول ما أو با نضا .#التوين الذى 
لا تصحيه جل واجتباد 5 :1 و اا هو إخلاد 0 ل و تا عد 
عن امون النافعة 5-7 أ العمل 1 نات مذ من دو ون اعتماد وتوكل عل مسيبها 
0 4 د المساة والزهو و وا لاعاب 6 بالتقس والخذلان 1 فاجع بن 


8 0 عل َك 9 هو اذى حرق” عليه الدن 2 


التوكل على الله وبين الاجتباد فى 
وهو الذء 1 عا 4 كن 20 وما «تحقق الاعان ؛وتقوى دعام الدن, 
وما تقوى معنو رة 0 ؛ حيرث اعَتِمْدوا عل 6 الكناد 2 وأدوا ماق 


مقدورم هن حدلك واجتباد 


قد علم مز ن قواعد الدين 0 يتم الو أجب الا به فهو واجب « وأن 


الوساءا ريا سام المقاصد . ولا أنه لايم ادن من أضرار الام 


الأجنية والتوق م | الا بالوقوف على اف ودرس أحواطهم 
وسسسا. ساتهم 1 وخصوصا |[ سناشة 5 من 0 للمسليين » فان السيا سة الدولية 4 
كل أطت على المكر والخداع وعدم الوفاء واستعياد د الأمم ا اضعيفة ‏ بكل 














5-0 


وسائل الاستعباد » بل ال مسلدين مها نق ص كبير وضرر خط سين » ومعرقتها 
والوقوف على مقاصدها وغاياتها لت ترى اليه نفعه عظيم ؛ وفيه دفع للشر أو 
عشي قد ,حرف المنظليون قف يقابلون كل خطر . ولهذا كان من أركان 
السياسة والقيادة المعرفة والوقوف النام على أحوال الاع_ذاءء فالسياسة 
الداخلية لا تتم إلا بأحكام السياسة الخارجية 


من الجباد القيام بالقسط والوفاء بالعرود 
قال تعالى ل[ يا أسها الذدن آمنوا كونوا قوامين بالقسط 6 الآية (١‏ يا أبها 
الذن آمنوا أوة 1 
أنكاثا 4 الاآية . فبذان الآصلان |! مظبان - وهما القيام بالقسط الذي هي 
العدل التام على الأنفس والأقر بين:والا بعدين والأصدقاء والمعادين » والوفاء 
بالعيود والمتاقدات اطبا من 2511 أصوؤل الدين ومصالحه؛ وبها يتم الدين» 
وستقم طريق ال+باد الحتي ؛ وتحصل الحداية والاعانة من الله تعالى والنصر 
والمدافعة . فا ارتفع ند ]د لضن رالرناء .رولا سقط جد إلا بالظل 
د حصا للدي 5 
الامادى مد ن العو . والخر ف واارق وق رالا طاغية ما لم بحصل لعتكير 6 


ريا 
فوا 


أمها 
العو ول كار راك ست ع ا 0 بعد قوة 


و 
2 


0 والجور والغدر ٠‏ وهدين هرد دن - 0 بقية 1 ! ل الدين 
وبهذه اأروح 0 6 الرحمة والعدل 0 داوصا صل 1 الاسلاى لك 
مشارق الارض ومغارما 2 ودانت ب4 الامم المتباينة طوعا وانقياداً ورعبة 
0 انتقض الآمر 0 وم بزل اطبوط ]1 3 َك أنه بحصل تفحات 5 
بعض الأوقات ها ينتعش الدرن اذا تشبثوا بثىء من هذه المقومات النافعة . 
وهذا تحد القوات والحضارات الحائلة التى يزعم أهل ا أنها راقية ىكل 
أحوالهالما كانت مبنية على الظلٍ والجتمع والطمع وعدم المبالاة فى ظل الم 

الضعيفة » وكانت إذا قطعت عبودها ونفذت معاهداتها م تبال بعد ذلك وفت 





أوغدرت. وانما تلاحظ أطماعبا الخاصة وأغر اضبا الردية ولسان حاط ميقول : 
السياسة مبنية على ا مكر الدع والختر والغدر . لماكانت مع قوتها الهائلة مبنية 
عىهذه الآصول المنبارة كانت هذه المدنية المزعومة والحضارة المداعاة مبثدة 
كل وقت بالفناء والحلاك والتدمير : والواقع أكير شاهد على ذلك فلو أنها 
بذيت على الدين الحق والعدل واتباع الحق والوفاء بالمعاقذات ونصر المظلومين 
لكانت مدنية آمنة؛ ولكنبها فى الحقيقة مادية محضة , والقوة المادية اذالم تبن 
على اتحق فانها منبارة لاخالة » وزتما كان سلاحما الفتاك هو مادة هلاكبا 
وعقوبتها : ع 

والمقصود أن المسلمين بالمعنى الحقيق لا يغتر ون بقوة هؤلاء الماديين » 
وائما يقومون بالعدل التام فى جميع أمورمم ؛ وبالوفاء الكامل فى حت الصديق 
والعدو . وهذه الأموركلها مضطرة إلى التوكل عل الله ؛ والاعتاد على حوله 
وقرته » وكال الثقة به فى تيسير الام رروةذلثل الصعاب » شكون المتوكل بعمل 
ذا واجتباد : مطمئنا بل واثقا بوعذه وكتفابته , لاير جر غير ولا 


كاف سواه :"لا ملك الناس ولا -تساورة القنوط ؛ غير هيناب ولا وجل 


ولا مترد”دء للآنه يع أن الاموة الل ؛ وأن نواطي اللئه له فى فساظه 


وتحت د بيره 

بهذا التوكل التام والعمل اللكامل نال المسلبون الأولون العر” والشرف 
والسلطان وصلاح الاحوال . وهذا الذى يجب أن يكون عليه الملمون الآن . 
وأن كون العمل والتوكل نصب أعينهم : فلا بميلوا الى التوا كل والتتخ اذل 
والاخلاد إلى البطالة والكسل فان هذا ينافى التوكل الحقيق غاية المنافاة» 
“كحال كثر من اناس اف هده لكو قات : يشاهدون عدو”م حاريهم ؛ ويسلبيم, 
حقوقهم » وثم سا كتون لا يدفدونه بوسلة من الوسائل ؛ ولا يبدور. ما 
يقدرون عليه من مقاومته التى لا يعذرون عن القيام بها » فتسكون الننيجة من. 
هذا السكوت والتقاعد الضادة ضياع استقلالهم » وذهاب ملكبم وأموالهم , 








والسيطرة على حقوةهيم ولول المصائب المتنوعة 0 من كل جانب 1 ويقولون, 
0 متوكاون .كلا والله بل هم كشال متواكاون قد ا علييم الخور 5 
وأعقبه الذل واستعباد الاجانب لهم 


رط الصداقات وعقد المعاهدات بين ال حكومات الاسلامية 
الجادق حل الله 


قال تعالى ل إنما المؤمنون إنخوة فأصلحوا بين أخويكم) فن أهم مسائل. 
الجباد فى هذه 0 عقد المعاهدات » وتوثيق المو“دة مله بين 
0 الاسلامية : مع احتفاظ كل حكومة بشخصيتها وحةوقها الدولية 
وإدارتها داخلا وخارجا والتكافل بينها والتضامن 0 ا بد 1 وو 
عل من تعداى علييم أو على ثىء من حقوقهم » وأن يكون صوتهم واحداء 
وتسبيل الامور الاقتصادية ف| بينهم طلباالمصاحة الكل وتقريب بعضبم من, 
بعض » وأن يعملوا لهذا الموضوع أعماله اللائقة به المناسبة للظروف الحاضرة 


وان سمو لكا الح لتحفه 0 ى اائلة در نه «الدواقة 


له 8 وهذه الامور وإن كانت فى بادىء الرأى صعية 0 وقد 0 الاعداء 0 
العراقيل المعواقة 2 فانها سيرة بلسيير أللّه وقرة العمل م التوكل عليه 3 واليوم 
وانكان المسلدون مصابين بضءف شديد 2 والاعداء دثر يصون بم الدوائر » 

وهذه الحالة قد أوجدت فى الملين أنا ساضعيق لكان » ضعيق الرأى 
والقوة والشجاعة .. قد ملكبم ليأ س وال ور» بتشاءمون بأن الامل 0 رفعة. 
الاسلام قد ضاع 0 وأن ا يتتقلون من ضف 3 ضعف »2 فو لاء قد 
غلطوا أشد الغاط ع« فان هذا الضعف عارض له 1 2« وبالسعى فْ دوالد 
ا نعود ود الاسلام م 050 2 وتعود البه قوته لق فقّدها 3 حال 





ما ضعف الما مون ا" انهم خالفو كك ات دم وسسة لدي ا 2 


قو 1 1 لعن الكرية الى ج- لها الله حكنته مادة لحياة الأمم ورقبها ف هذه 


لم8 حياة . فاذ ذا رجعواا 1 هيده طم دا ايم » وإلى عا | هه اللتافعة وإزشاداته 
العالية » فلا بد أن يضا] الى الغاية كلها أو: بعضها . هذا المذهه الى 
بك مذهكن النشاوم د ره 9و سلام » بل حذار عنه 3 التحذير » ويءين 
للناس أن النجاح مأمول . وأن مع العسر يسراً . وأن المسلدين اذا لوا 
يتقوى الله وبالاس 0 أرشدم الله اله با واقتدوا بن بم فيباء وصبروا » فللا 
بل 1 يفاحوا وياج<وا . فليو قَ الله هر له ع المتشامون 0 وليعليوا 5 المسلسين 
ا الام الى النجاح الحقيق و ال 3 الصحيح لآن 0 كله 80 وصعود 
قَّ عقائده وآدابه لوده ومقاصده وان وجمءه دن مصاح الدنيا 
والاخ, رة ومنافع الروح والجسد . ويقابل هؤلاء طائفة يؤملون الآمال بلا قوة 


ولا اعمال ؛ ويقولون ولا لا تفعلو ون و ترام يتحدثون بمجد الاسلام ورفعته » وأن 


الرجاء والطمع ف ذلاق غير بعيك 2 ولكنا أقوال بلا أفعال 2 ولا يصحيبا ١‏ 


سشىن لا قوى 1 ضعيرف ( ولا يقد مون لدينيم منفعة بدنية ولا مالية 2 ولا 


ساعدون على مصاحة عاقة كلية وق هذا كله غر رور و 1 : واترئنبت عليه 
أنواع من الكمرور والمضات و زما تنا ل الدين الذين ثم غر .ةالمسامين , وهم 
رجال الدنا يا والدين » فهم الذين 0 عم واجةسادهم 0 و 1 دين 
الأقوال والأفعال ل وجاهدوا بأموالحم وأنفسهم وأقوالهم ود عاياتنم واتهاض 


احوام م » وتبروًا من مذهب المنشائمين » ومن أهل ل اللّقوال الخالية مر. 


الاعمال . قد نبضوا بامتبم . وقصدوا فى سعيهم الغايات الجيدة» وسللكوا 
طريق الود فور لاء ثم الرجال الذين يناط بهم الامل ,ولدر رك المطالب العالية 
بمساعيهم المشسكورة و أعباهم المدورة 








3 0 ا1ا1 م ذا 00000 


الى 


د اها 


8  امعح١‎ 


يت ار يا اناك 
بعت 


الاعتناء بالتربية والتعليم من ول الجباد 


قال تعالى ل يا أيها الدين آمنوا قوا أنفك 5 أهليم نارا » وذلك بالتعليم 
والقادت وال ؛ وكال تعال زر قل هجبل يستوى الذين يليون والدين 
لا يعادون » . وذلك أن من أعظلم أصول الأصلاح والجباد التربية الدينة 
والاهتام التام والاعتناء الكامل بشدياب الامة ٠فانهم‏ بحل رجاما وموضع 
لملا تاد در | وعزها . وباصلاح تر ييتهم تصلح الأحوال : ويكور . 
السقيل 2 ما قبله . فعليهم أن يروم تديية عالية » ويشوا فيهم دوح 
الددين وأخلاقه الجيلة : والور م والعزم » وجميع مسادىء الرجولة والفتوة 
والمروةة » وأن يدركبوم عدل الصبر وتحمل المثناق الذى يفضى الى النجاح 
والمثابرة فى كل حل نافع » ويحذروم من الجن والكسل ؛ والسير وراء 
الطمع والمادة ؛ والانطلاق فى اجون والمزل والدعة ؛ فار ذلك مدعاة 
التأخن الخطير . وشبابٍ الحناضر ثم رجال المستقبل , ويهم تعقد الآمال 
وتدرك الامو د المومة ؛ فعليهم أن يحتهدوا ليكو نوا فى خصال الخير والفضائل 
الل الاعل . تاوصا الحزم والمروة والكال القدوة المثل 

ومن أعظم أركان التربية العامة اللبافمة إصلاح التعليم ٠»‏ والاعتناء 
بالمدارس العلمية » وأن مختار لما ال كفاء من المعلمين والأساتذة الص المين 
الذين يتعل التلاميذ من أخلاقبم الفاضلة قبل ما يتلقون من معاوماتهم العالية : 
٠‏ وختار لما من فنون الع الام فالآهم من العلوم النافعة الدينية والدنيوية 
المؤيدة للدين . وأن تكون العلوم الدينية هى الأصل والاساس اللأقوم » 
ويكون غيرها تبعاً نا ووسيلة اليها » وأن يكون الغرض الوحيد من المتخر جين 
ف المدارس الناجحين فى علو مها أن يكونو |صالحين فى أنفسهم وأخلاقهم وآداجم 
مصلحين لغيرهم » راشدين م شدين ؛ مبتمين بترببة الآأمة . ذان كثث رآ من 
المدارس الأن التعليم فيها قاصر جدا» لا يعتتى فيه بأخلاق التلاميذ ٠‏ ويكون 





تعايم الذرق قبا ضعيفا 2 رن الغرض 5 المادة 2 0 رج ما تلاميك 


يصاحر ون لاو ظائف الدنيو 35 الماديه |[ بحدة وه م خرره 0 ؛) وساسبه 
الضعف و والاخلال ا ربب 1 السعى 3 التعليم هن ن أهم المز عات 2 
وبه ون ر تشع الامة و وتلتفع بعلما؛ وعلو ومبم د عاليم اإتافعة 3 2-006 
الماطة تقر ود المسليين الى م كل خير وفلدح 3 درن العاوم مقصودا با 
الصلاح والاصلاح 


من الجواد ورعاية اللآمانة ير الا كفاء من الرجال 
فى الولاءات والاعمال 


قال اله تعالى (( ان الله ُ مك أن ث الا ا 0 
0 ان ا الآمين . وأعظم وأوك نايك 
الآمانات 0 ت كا كلها كبن انت أو صخيرة »2 وتخير الرجال 0 3 
أعظم | تلان قم واشرى ود ن قواعد اج ا فانه لاي الجباد 
إلابذلك » بل 0 الل ذلك . وكا أنه يلزم الاعتناء وا لاستعداد 
بالحصون المنيعة البلا قد عرق لك الناة والافت ارات ' 
كدت ك يازم الاستعداد بالرجال| لآ كفاء على جميع ء :[لعال وات إول3 
الولايات كبا أهل القوة والكفاءة والعقل والر ا ياسة والحزم والعزم 
والتدبيرالموفق. والدين القوى وا! 0 الكامل ون كوو من 0 م 
الال » ومن أهل الشجاعة التامة » وإذا لى يدنك الرجل الكامل فى هذه 
الأوصاف فيختار الأمثل فالأام:ل . فهؤلاء الرجال هم الذين يقومون 
شكون المملكد 2 ويوطئون ساط | لمن و رق الراحة د يرفغعون يشحاء 
الك على طريق العدل » ويوقفون ن الرعية 3 على حدود الشريعة » ؛ ويراقبون مع 


ذلك روابط الممادكة مع سائر المالك الاجدبية . ليحفظوا لها المنزلة التى تليق 











مها ؛ بالمعاهدات السلبية والاقتصادية وغيرها . ومن أكبراخانة والخطرتولية 
غير الناضين أوغير الآ كفاء العارفين » فان تنا 0 بشيئين : أحدهما 
الخيرة والكفاية | التامة بالقيام بشئرنذاك العمل ا عمل كان ٠»‏ فيولى ىكل 
عمل ام ل هن حصل به مقصود تلك الولارة وان كان ناقصا فى غير ذإك | لهل 

الثاق الما مانة والنصح فت اجتمع الأمران ‏ القوة على ذاك العمل » واللامانة 
ا ا »؛ واستقامت الاحوال . ومى فقد الأاران أو أحدضا 
رقع النقص و الل سس مااقص مها 

وتتعين المشاورة فى انتخاب الرجال الكل الذين أخمر” صفاتهم الاقتداء 

يلبهم ؛ والاهتداء بسيرته وهديه, فى الجد الكامل لتقوية الاسلام والمسلدين 

كرض ن اعدو ري 1 لاق 1 ند ]| لى جانب مد ا 

الله وسنة رسوله ملي ؛ ومعرفة ذتارخ الذول الاسلامية ورجالها 2 0 
7 سباب الضعفف والانحلال الداخل على الامة والسعى بازالتها أو 0 مهما 
فأ ررد را ورجاء واسع» لا يملكبم | 


2-2 ل 129ل 


ولا يتطرق اليهم ا اه ا أ اد دالت وح لعي 


اتصالا لبقا 2 ن بشو 0 أخحوا وياخذون ا أ 
ونعا . ويتعرفو وتهم ود و م 


الصا ئس وسدمدون م ن فوط فم القوية . و ل حبوا طم من او 1 حبون 


لم و 


لاشييم وسسعوا فىذلك اير فم ل يكونوا أصحاب فكرثاقب » وسياسة 
وخبرة 2 *وانتباز الغرص تافعة 2 كع عره ة مشأ رة للأرجال التصاحصين ا 


لهم علاقات مع جميع العاملين من المسامين فى أنحاء العالم : يبدون لمم ودام » 
وستشيرونهم » وسنئير ون بار أراتهم 0 ون باد إن الصيب متا : وأ 
يكونوا مع مع ذلك عارفين بسياسات الأجائب ؛ عارؤؤن حقوقبم » 0 
من م مكرهم وكيلاه ف وخداعبم ؛ بعام! ملونهم لصلاحة المسلمين ود ةو 


الحذر مذوم خورف الضرر على المسلمين 2 عملهم كله اصلحة الاسلام والمسامين 





ع 


وهم مع ذلك كله لصون لله متوكلون علنه معتمدون قَْ ممع أمورهم 
لد كه 

فبذه أرصاف ال حال الذن م ى تخيرهم » واأو 1 من أمتال هد لزاع 
بتعدل 0 ا الا 5-0و العقداً أن حقو ا أللّه ما استطاعو | قدء ولوا الكل 
خالا كل . والله أعل 

شرح محاسن الدين الاسلاى 
ودان عَقَائدَة وأخلاقه وأحكامه واصلا<ه 
عل لاد 
قال الله تعالى ل( يا أيها الننى جاهد الكفار والمنافققين 4+ وقال تعالى 


وجاهدم به جباذ| ك0 2 وى هذا 0 0 جحت به مز ن الدين . وذاكة 
بالدعوة ألنه وتديين أنه دين العدل و والرحمة و كنة والخير والصلاح 0 للظادر 
و1 لياطن 2 والدين والدنيا 


وأعظم جباد ابي جك الغاق مهذا التوعء فانه كت «مدة طو يله بلعو 
إلى اله : وبين للعباد محاسن الدين ؛ ويقابل بينه وبين ضده من أديان أهل 
الارض المتحرفة . ومن + جاهليتهم الجبلاء »حى ككل الذاة ق العظيم فيه 
ست الو شان ماسواه ياطل » بالبراهين العقلية 
والفطررة: والآيات الافقية والنفسية . قال تعالى ([ ساريهم آياتنا فى الآفاق 
وق أنفسيم حى ينبين لحم أنه الحق »> 
وهذا الجباد هو الاصل » وقتال اليد والسلاح تبع لهذا لكل معتد على 
الدين . قال تعالى ب ؤقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله 
فبذا الدير الاسادى بعقائده وحقائقه وأخلاقه وأعماله وما جاء به مرن. 











ا 


القرآن أ كبر البراهين القواطع الضرورية الدالة عل أن الله هو الحق, 
ورسوله حق ؛ ودينه حق » وما عارض ذلك هو الباطل . وهو بنفسه جذان 
لكل من قصلاه الحق ومعه إنضاف . فانه اذا نظر وحقق عقائده فانه يدعوالى 
الامان الصحيم بالله » وبأوصافه العظيمة , وأسمائه ال ركو تاك 
ل فيكل رسدو لله اللهء وبكل <ق أخير الله به ورسوله . 
وبذلك تمتى القلوب إيمانا وبقينا ونورآ وطمأنيئة لله » وقوة تتوكل واعتهاد 
عليه . وذلك يوجب كال الاخلاص لله : والقيام بعبوديته الظاهرة والياطنة 
والتبرى من الشرك كبيره وصغيره . واذا نظر الى أخلاق الاسلام وجداه 
آه بحث على كل خلق جميل » ويحذارٌ عن كل خلق رذيل ؛ ويدعو الى القيام 
بحقوق الله وحقوق عباده وبالمعاملة الحسنة ٠‏ واذا نظر إلى تعاليمه وإرشاداته 
العالية رآه بحث على كل عل نافع مزك للقلوب » مطبر للاخلاق ٠‏ نافع للددين 
والدنياء وأنه مرشد إلى كل صلاح وإصلاح . فشر هذه الأمور للناس من 


أعظم راد ؛ فائه 10 ايمان امو منين 2 وتزداد به بصائرم ورع 
وحمدون أله الذى من علييم هذا الدين الكامل الذى حوى لحان على 
وعبل 2 وكل هداية و رحمة ؛ وهو لضت الوحيد إلى سعادة الدنيا والاخرة 2 
وكداك هوا كر داع لن وف عسل حفقته كل الاجان .جد ]| 


ثم 4 


المنصفين منيم ا ادق إذا وقف على حقيقته لم نتوقف فى تفضيله على 
كل دين » والمكابر «زلزل عقيدنه ونخفف شر"“ه , وبه تندفع شيه المبطلين من 
الملحدين وغيرم » فان الحق يستولى على القاوب ويزهق الباطل ؛ فاه مر . 
عرف الحق معرفة صحيحة امتنع أن يقوم بقابه باطل يقلمه عليه ؛ الا إذا 
غارضن ذلك غرطن فاسك من كير أو سد 1ق نياسة أد شف ا 
ومن تأمل هذا الدين رآه يدعو الى الصلاح والرشد والفلاح ؛ والكت:آابٍ 
' والسئة كفيلان ببيان ذلاك كفالة تامة » فيهما الآيات والبراهين على أنه محال 

أن تحصل الضلاح الحقيق ولا سيل للبشر الى الاصلاح والخير والسعادة 





الا هذا الدين » فانه ما من مصلحة دقبقة ولا جليلة إلا أرشد اليا هذا الدين 
ولا خب إلا دل عليه ولا شر إلا <ذر عنه 0 يتوحيد الله والاعان بهء 
كف عا لى العم والمعرفة والأذعان » ود أ بالعدل والصددق قى ل 
والافمال ؛ وبالبر والصلة والاحان إلى اللأقارب والجيران والح#اب 

والمعاملين وجميع الحاق وينبى عن الكذب وااظم والقسوة والعقوق والبغيا 


ا الوفاء د 


وسوء الخلق مع الاولاد د والاهل و 


الاعما 
النكتث 


والعبود واتغالفات ».ويتبى عن التنكث والغدر » ويام بالص 


و لك تأيه و لآمة تيسن وعاهةبم ٠ه‏ ونخوى عن ل 1 5 
والتحاببوالاتفاق ؛ ونذبى عد ن أل عادىواا تباغضنو الافتراق 


0 عليك كاملا موفرا لاس فيه ولا: تقص ' ولاماطلة »ور 





ن المعاهلا. 5 لسن 


. بأمر بأداء الحقوق 0 


وبغبر < اى 


قَُ 
التعدى على | 0 “بم وأموآلحم وأعراض م دين جح ران ا 


معروف وطيب ونا فع ومستحسدن شرَعا وعقلا ا وتنبئ عن كل فاحشة 


1 م لكا 2 0 
شرعا وعقلا وذطرة 7 ب كل طيب و*#س رم كل خياث . 


| اح ء . |ل> 
فى ادير والتقوى ٠»‏ ويخوى 2 م 


حاون ا الام 


نَ ىف 
والعدوان . ا بعبادة الله و حدة ؛ وخوفه ور جائه و<دده. 0 
رده وفضله , والتتواع فى فعل الاسباب المحصلة لخيره وثوابه ٠‏ وينبى ع 
التعلق ! بن والعامل لالجليم .. : بأ الوثنيات واة ب رات امسا 
عق ول والا ديان . وبالخلة يأمر : وصلاح » ود:جتى و0 
فشرح الدين عإٍ ل نحو هذه الطر يقَة د حا وافا ؛ وتطبيق تعالءمه وهدايته 


عل حول اليشرء وبناء م اك لك زمان ومكان واكل 2 1ن 


لل 


الاذر ف ا “ والضرو آنا 5 ون بفقد ع الدين 31 نقصها 2 ا وكذالك 


7 شرح أوصاف النى لاه ونعوته وأخلاقه اتى من ندبر ها وعر فبا وفيمبا حدق 














آلف غهم عل أنه يَيٍ أعلى الخلق فى كل صفة يال , وأن كل صفة كال له منها 
أعلاها وكيا ا أن الكالات الموجودة فى الرسل صللى الله عليهم وس قد 
ةا فيه عل الوجه الذى لاعا ثله فيه أحد ُ وبذلك صارسيد الاق ومقدم 


5 
وإمامهم وأرفعيم عند ألله قدرا وأعظ مهم ج جاها 


نبذة من أتلاقه امم قه ع 


وشىء من سير نه الدالة على | نه رسول الله 0 


وأن 05 ا 4 دن الدين إن هو الحق على وحجه الابجاز 


قال الله تعالى ١‏ لقد من ل ام ومت اين إذ بعت 


شيم رسولا من 
أنفسبم 1 رتلو عا 6 0 6 وهم الحتات 1 وإن كانوا من 
قبل 0 0-7 من 4 وقال تعالى ني و إنك لعل 1 0 1 مي 3 الى 
عه 0 : 1 

بذلك 0 وال والقين 

والنشريع الا رار : 
وبعد ماكانت الا رض علوءة من اأشرك والوثنية الاستولية 0 عقو 1 كر 
املق 5 والالحاد والظلم وَالشَرَ ا وسفك لكا ماع 5 وقط يتعسه4ه ة الأرحام 
والمعاملات السكة كا ل وجوهبها » استيدات : اخدا دهاأ من عد ادة 5 الله وحندة 
لذ شريك له واخلاض الذ ن ن لله ٠‏ والقيام , وديته الى خلق 5" ا 
وبالقسط ا ؛ ونصلة الآ, رحام » والاحسار ن الى جميسع 
طبقات الاق : عرف أن هذا من ! كبن بر أهين ا لله . وكال دينه 

:ُ 


2 


وشريعته والهة أ عم شك ومصلح لسر عل الاطلاق . فُقَب كان ا 


معروفا بين قومه ابشرف الفضة 2 وأَن يرنه اعظم بيوت العدرب وخيرها 3 
وكان معروفا سن قومه قبل بعدلة بالصدق الكامل 2 والاما نة التامة ,2 والبر 


0 


والعدل ومكارم اللاخلاق » متربيا على الأخلاق اجيلة » متئزها عن اللاخلاق 





الرذيلة ؛ لا يعرف له ثىء يعاب به لا قليل ولا كثير » ولا جرب عله كذبة 
واحدة ولاخيانة ولا ميل فى ثىء من أقواله وأفعاله وكان نق القلب؛ ناكما 
للقريب والبعيد . وضولا للارحام : موفيا بالعبد والذمام » امل الكل 2 

معيئا عل نوائب الحق » متواضعا لله ولعياد د الله . <لها صبوراً عف وا محسناء 
كامل العقل والر ىه حاذها تدودا عزفا ات ود نأته» مع أنه قد 
نقاٌ مع أمة ُ أمية لا تعرف الكتب ولا تدرس الشرائع» وهو فى نفسه 
ا 2 لإوما كنت تتلو من قله 6 كناو لذ قط ميك 0 
لارتاب امبطاو رن © , » لاوما كنت 7, رجو أن يلقى' الك الكتاب | لارحمة 
من ربك >. فم يول عيبا الخير» فالا 4» متها عمن ججييع ا ور 8 
حى فاته الرسالة والوحى من الله تعالى ؛ ورحم الله به الخلق خاءهم برسالة 
ا د كد 00 كر 
العامكتاب أء تلم منه ولا أجل ولا أجمع لكلخيرولا أغز رعلا منه . وأخبرم 


0 عدم اه من كان دعرفباء ولا فى رضن 
ها.و 


أحد عنده عل حميح ص نايا ويشكرة أعان ذه الرسالة غاية الاعلان لعليه 
اليقى الذى ار ماده ع ل الى ووثوقة برعل الله 
رن مع كيه الأعداء وتوفن 0 رحن دعن اها الشكا توا لا مسد 
وغيرثم ؛ قاد دأم وصرح لهم ب بانكار ماخ عليه مر ن الشرك والشرور والاخلاق 
الرذيلة » وأن شريعته نسخت جميع | ا كل الشترائع 
السابقة . قرماه ايع بقوس | العداوة » وجدوا واجد ا ما جاء بهء 
ونصر باطليم . وتحداى 1 بم ودانيهم وأوطم و آخرم أن يأتوا عثل هذا 
القرآن» فا استطاعوا 0 وَاغَل رد د ثىء من دينه » مع أنهم 
لك رزاع 1 كاراء وأترا بك رضله و جلا :وام من يام أحوا 
خائيين ‏ والمدصف مهم لم جد بدآ من الاءتزاف ؛ والجاهد المكابر طفق 
ننصر با طله ‏ فلم يبد جحة ولا : رهاناء بل ولاكيية تك علننا ك1 











07 


أدلة اق معرفة مأ قاله أعدَّاؤه ومعرفة حججهم الى لا تعى من ا 3 5 
ع 0 أول الاصس أعوان ولا اضسان 051 
ا امي قَ الذى هو أعم العون ع لى الامور كلها 0 لم بزل ا عه الواحد بعك 
الواحد من ل 0 والااننات والعقول الرزشة ؛ على شدة عظيمة » 
ومقاومات من الاعداء عنيفة » فلم تزعجهم الكوارث 0 عوقهم 52 
اد وف ل من الاعداء , وأعداؤه م أه ا ل الرياسة :وهم 

ا يعارة » فعادوه وعادوا 1 تباعه : وآذ ذوثم أغد الاذية : وحرصوا ع إلى صر فهم 
ع ن دينهم » فلم يكن لهم بذلك طاقة ولا اقتدارء لان إعانهم صحيح ويقينهم نام 
لم يؤمنوا لرغبة بذها الرسرول ولا رهية 2 وإئما الرغبة والرهية ف ذلاك الوقت. 
٠‏ عند أعدائه ؛ ولسكن هو الايمان الحق متى وقر فى القلوب لم برد عنه صاحبه 
سخطة له 3 بل برآه ا الاشحاء البسه 0 وألدهنا لقايه 03 راعظييا فوزا 
وسعادة 5 فلم وَل ا يدعو ل هذا لفن 0 صادق 3 وهرة ا ولا 
تضعف » ويقين وئقة بوعد الله لمع قوة المعارضات وشدة المقاومات من 
جميع الاعداء ٠‏ ويتتبع العرب فى مزامم الحج وغيره فى منازنهم يدعوم الى 
الله والى ديه » والمبع ع له إذ ذاك أفراد من الموفقين أولى البصائر , وأكارم 
هدر ضول ا مقارمون ؛ وهو ص أمد 90 الله 2 م على الدعوة 
لعباد الله » مستقيم عل أ كل عاريقة من الصدق والعدل + والوفاء بالعيدم 
لا بالاعزع عن الاستفامة والاخلاق الفاضلة 0 وان 2 والقوة 2 0 الله 2 


والشمجاعة التى لا نظير لما فى اللآولين والاخرين ؛ مع اختلاف الاحوال 


عليه من خورف ومن ؛ وقكر وعى ) ور وعس ؛ ويق وسعة ' فدختل 
الناس فى دين الله أفواجا ». واننشر 2 فى مكة مع الضغط العظي » 
واانثر فى الديضة [ كز من ذلك » فأذن لاعضابه فى ال حجرة الى المدينة 
ليتمكنوا من إقامة دينهم » لخعلوا مماجرون اليها أفراداً وجماءات . وفى ذلك 
١‏ الوقت عقد الرؤساء من قومه الحااس المتعلادة للايقساع به » وإطفاء النور 





1 نت 


:الذق جا 0 وا المكزات العظيمة ؛ والله يكاؤه وحفظة < وحين بلغ 


الام و م اعل الاتًا والفتك بهء ورت 2 ا اكد 
8 رمو ع و رثم د وا يدم 
أذن الله له باطجرة عر 0 ك. الخال الحرجة الى الخارهو وأبو بكر مختفيين 


وعز التخاص والحرب ٠‏ ولكق الا 


وبوعد الله واثقين . واشة١‏ 
الله ور الله فوق مك 0 ١‏ 0 0 'وآد كعك الذين كدررا 
0 يقتاوك أو عوك.ه وعكرون وعكز 0 واد عبان كزين 
١‏ إن لاتتصروه فقّد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثافى اثزن إذ ماق 


الغار اذ يقول لصداحبه لا تحزن ان و معنا قأن: 0 الله سكيته عليه وأيده 
جدود م2 بر و 2 1 الآرة 2 هذا النضر م 0 0 0 على عناية 
ألله به وحفظة ا ياه ووعده الصادق نمام أده وديئة . ّ هاجر | إن المدريه 
وعناءة الله تصدية » وحفظه وتوقيقة نرافقه فتلقاه المدليؤن 2 5 ل كل قبيلة من 
قبائل الأنصار تدعوه الى النزول عندها وتقول : هلم با رسول الله الى العدد 
والعديد . فاختار الته له ذلك المنذل الذى بركت فيه ناقته ليكون مسجدا له 


ومسا اكن لثائة ) فاختط مسجدة هناك » وعمل فيه مع المدليين » قبى 


مما اكن زوجاته >واره وس المدلدرن بقدومه 1 ولم بزل الله شرع له 


الشرائع الكبار شريعة بعد أخرى تحسب المناسبات » ثم أذن له فى القتال لما 
اثمتدت مقاومات الاعداء بكل طريق » فل بزل معبم : ار بم ويدالون عليه 
حتّى صارت له العاقبة والتصر عليبم » ودخل الناس وخ له رجا حين 
شاهدوا ُ توار اماد لامو 0 آن وارشادات الدين» وكان دينه اق 
ومااجاء نه م: ا لدخول الخاق فى الدين ٠‏ فانه «دعوم بنفس 
الاق الذى جاء بء والذى تناه د له القلوب السيمة والعقول الصخيحة » 
ران اله الصحاب": و عا ره أولو البصائر والآلباب الرزيئة والآراء الصائية ؛ 
لما رون من إصلاحة العقائد ع رالاسال كبا » ودعوته للصلاح . 
المطلق بكل وجه واعتبار . وهذا وجه ادخاله فى الجباد “اذهو اماه 











سس لان« لد 


وأساسه : فان الغرض من الجباد انقياد الخلق للحق ء ود رهم فى الد, 
الاق »وأ كبر وسعلة ذلك معرقة ما جاء به ال ارق اتام على 
حقائق الدن . وما زال يتلل بدعو الى سبيل ربه بالحكدة والموعظة المسنة 
دبكل طريق توصل ال امارد ؛ وجادل المبطلين بالتىهى أحنن , حى أكل 
الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين » وجمع الله به أمما مة,ايئة وقلوبا 
متفرقه وأهواء متشتتة » وأصلح الله به الظواهر والبواطن وكل أعس فاسد . 
ورد ما كانت الارضن: غلوءة من جميع أصناف الثترور ؛ محقبا المق الذى 
جاء به : حت امتللات من المق والعدل:والرحة والخير والنور, فحا ااظلبات 
المتراكة . وحق الق ؛ واضمحل الباطل وزهق- » أن الباطل كان زهوةا . 
فعرفة الآثار و 9 العامة العظرمة أتى حصلت لأهل .الارض ترساته 
وديئه من أ كير البرآهين الدالة عل رسالته » وححة ما جاء بتامن الدين الحق 
الذى لا يقبل الله من أحد دينا سواهء وهو ددن جميع الرسل وأتباعهم » فبو 
الدن الذى أخباره فى أعلى درجات الصدق ؛ وهو الذى ما أ بثىء فقال 
الحقن لبته تبى عنه : و لاهى عن ثياء فقال الحقل لله زمر يه ٠‏ بل لواح مف 
عقول الحكاء وسائر العقلاء على اقتراح دين 0 منه وأصلح وأتفضع 
للعباد لعجرت أفكارم عن أن تصل الى ما يقاربة . وأكل الناس عقلا من 


حصات له به الهداية والرشاد ء فانه تنزيل م 0 حميد. ولمذا سى الله 


زيل من 


ما أتزل عا وال وحث؟ فيه على كل 


إصلاح فى أصوله وفروعه » وأرشد إلى المنافع الدينية والدنيوية 


م انك إذا تأملت أحوال النى عِظْلتةٍ وتنقلاته فهدعوة الخلق ومعاملاتهم 
ار أيت فيها الحدىالكاملوالنصم التام » ورأيت 1 ثاردعوت» 
5د قت اللي علا وتهتارماد ف رانو 00 ا ىكل خاو جل 
نر هرا عنم حلق رذيل ؛ فكانكانف] ثار د سالته ها كل الاثار ميلع 





لح - 


فيه أصناف الفضا نائل والسكالات على أكل وجهء وصار بذلك أأكل البشر فى 
' كل الآمور مطلقاء فكذلككانت آثار رسالته فى أححابه لم ع 
وأفضابا وأجلباء فم يصل 1 من الآمم الى ما وصل آليه أححا بد 1 
الحدى مى امه وط قات ك أهل الع ل والايمان ا : 
النافعة » والمغارف الريانية , ا ١‏ لصحيح . ٠‏ واليقين الكامل » والقيام, 
حقوق الله وحقوق خلقه ٠‏ والرحمة ب بالخلق وال حمان والتدل + ركنا 5 
براهين صدقه وصحة مأ جاء به 
ركذلك 2 راهين ا ته أنه فى هذه المدة القصيرة ك0 الله وبارك. - 
فى عمره الثير زفت تحت سن هذا الدن الذى هو | أكل الآديان وأعمر اا 
وأهداها للخلق » فقرر 0 وفروعه ؛ وحصل به ضلاح الدن وصلاح 
الدنياء وصار المثل الأعل والقدوة للخلق فما يأتون وما يذرون» وما يقولون 
وشحلون :إن" حدقت الغفاتد الستصحة والاخلاق الرجبحة النافعة المصلحة . 
للقاوب » 00 المزان ف ,| عقيدته وأخلاقه 0 ات عاوم الشريعة 
| إلى سعتها وتنوعبا كانت كلا ماخوذة مردى. شريعتة وتحلحة ون أريك 
الوصول الى عل الس سياسة وفئون الخرب والسم 0 الاعداء من جميع 
الوجوه كان المدار فيها على هديه وعبلة وإر 0 وَإِن ظلب عم الولايات 
كلبا صغارها وكيارها : من الامامة العظمى الى و ولاية الامان عتك عائلتة 


وأهل بيثه 1 يوجد أكل مر ن طريقته فيها وأآن حصل البحثك قّ أخرال 
تل إصلاحبا ودائما ودوائمالم يكن لذلك سيل إلا سلوك. 
الطرق التى 00 اليها . فلا يوجد عل صحيح 5 عمل ظاهر ولا باطر.ن ال 


وقد هدى الخلق اليه وأرشدم آلية 


فبذه جم ل ختصرة دل على رستالثة 2 3 وصحة دينه 3 ونه الدين الحق 
: الذى لا يصلح البشر غره . وأنة لا در نك لام طريق إلا طدريقة .. 
ولا تصلح الامو كلها إلا باتباعه 




















لت 
ذكر البراهين من الك-تاب والسنة الدالة على ربوبة الله 
ووحدانيته وصدق رسوله وصحة دنه 


ا بارى أعظم الامور وأ كلما وأفرضم 5 وأفضافتا! 
:وضرورة | لعباد الء يه وحاجتهم فوف كل ضرورة تقدر 000 


وسعادتهم تتوقف عليه 2 نوع الله الأادلة والبراهين علد 1-7 وكانت أدلة 
واضخات وبراهين ساطعات 


فن أوضح ذلك وأجلاه لكل أحد الاستدلال باءتراف الخلق بتوحيد 





الربوبية على توحيد الا حية» فانهم يترون أن انه هو الخالق الرازق المالك 
للعال العلوى والسفل + المدبر ا الله ذلك عنهم فى آيات 
3 القرآن كثيرة كقوله ( ولئن مدأ لتبع درنى. خلق السموات والارض 
ليقوان الله 4 الآية فانه ا ينتقل الذهن منه بأول وهلة بأن من 
هذا شأنه رطنافدة 3 ه هو المتفرد د أو حدائية الذى لا تصلح العبادة إلا له . 
وى مقابلة ذلك خبر َّ من سواه يلوق ذقير عاجز غاية ا 1 ملك 
ٍ لنفسهة“ولا اغيره نفعا ولااضراً » ولا هونا ولا حياة ولا تشورا » ولا ينتفع 
من دعاه فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ بل يضره أعظم الضرر ء وآ ثار الخلق 
والفقر التام على الليقة كلبا ظاهرة لكل أحد , و بذك يعلم افتقار جميعهم الى 
عبودرة الله إخلاعن الءمل له . كا كانوا مفتقرن: فى وجودم وما به يكل 
وجودهم الى الله غاية الافتقار 
ومن تراهين التوتحيد ما بشاهده العياد من كرمه وجوده وإحسانه المتنوع 
1 نا كاسم ف شه ول ددرة ظاهوة [و'ياط ف إلا الله . وانة 
و أن امات إلا هوت لا يفقم السيئات الاهو.فن كان هذا فضله 


در بدن اقيق لشي لعي ,ب الذل الت ده «والساء واد 





د 


افير المتنوع بالقاب واللسان والجوارح 
ومن نراهين تو<يد الله وصدة ق رسله - وهو ذليل على ١‏ أبعث والجزاء 
بالا عمال د ناه ىعاد لعن الوسل والمكة بن لهم : يبعث رسولا 
إلى قبيلة عظيمة ؛ فيدعوثم إلى توحيد الله واخلاص العمل له » وينباتم ع 
0 


أشرور » ويبعث عل بديه هن البراهين 5 على مثله يؤمن 


ال لكاو سات 
البشر ؛ فيوس به القليل منبم » ويكفر. أكارم ويعاندون ؛ ويتوعدثم 
بالعقوبات الدنبوية ؛ قبل الآخروية» فاذا > م طغيانهم 0 ذم عل الله وعل 
سه أرسل علبي عقو بات متنوعة : اما طوفان يخرقهم ٠‏ أو رح تحصبهم » 
أو صيحة تملكبم » أو ظلة تحرقيم » أو يفاق البحر فيغرةهم » أو يقلب علييم 

ديارتم ويمطر عليهم الحجارة التى تملكبم » فلا وبق من المحكنةبين باقية » 


ّ 


وجو الرسول ومن تبعه 1 ان فى ذلك لآيةء وما كان أكزم وما 
وان ربك لو العزيز الرحم > 6 

وخامة ذلاك ما قصر نه 0 مو اهامهم عدا 0 حرث بعثه بما بعث ابه 
الرسل من التوتحيد اللتالض» والتمبى عن الشرك والشئور عار مدنا هك 
الأأرض كلبم قريبهم و بعيدهم 2 روا فى نصر باطلهم ورد" ماجاء به حمند 
لبه مكر عظما تخذطم ونصر نيبه فأظين دينه عل الدان 5 له تعر 
لا.مثيل له حتى وصل هذا الدين الى مشارق الآرض ومغارما » ولا نزال 


هذا النصر الرباق من الله للامته تسب سكيم بما جاء بهء ان فى. ذلك لآية 


الخصر 


على 5 ا هو | عان والتوحيد هو للق 0 م 3 ضه باطل 4 


8 جاء به حق 


0 01 ادن الاسلذي ما اخر يفم القيوب الدرعة 


وقد قصن الله ىكتابه كثير آ من أنباء العيت الماضة والحاضرة والمسنتقيلة 


2 


. المتعلقة بالخالق والمتعلقة بالخلق » وهى كبا حق وصدق مطابقة الواقع 











فن ذلك ما أخبر به عن تفصيل الوقائع العظرمة المأضية. فى قصص. 
الرسل فى أنفسهم » ومع أقوامهم من أ 1 عب وأعدائهم , تفصيلا ناما ليس 
ان طريق الى الوصول اليه الا من جرة الوحى 00 خا به عمد : 
ونباية ما عند خو اص أها ل الحكتات من هذه الآمور ةف وقطع سيرة 
لا نحصل منبا قريب مما حصل بالق رآن . ولهذا كبر أثناء هذه القصص المفصلة 
اللسوطة أن انان ارسول بها ذليل عل رسَالته » كقوله عند ما ذك قصة 


مودى منسوطة دما كنك انب الغربى اذ قضينا ل 0 وما كل 


من الشاهدين . ولُكننا أنثدأ نا قرونا فتطاول عليهم العمر » وما كنت ثاوياً 


فى أهل :مد ين تتلو عليهم 7 باتعا ول لكا كنا مر لين 4 أى إله لا اسيل آل 

معرفة هذه إلا دمور مفصلة + دلق عن ل و2 2 لك اله د بالوحى 

رحمة من الله بعياده .ذلك ذكر الله هذا المعنى فى قصة يبوسف المطولة فى 

قوله 7 وما لدهم اذ أجموا أعرم " 4 الآية . وق قصة 5 يا مع دم 

0 وما اكت لديهم إذ يلقون أقلاميم 6 1 كفل 1 0 لديهم اذ 

بص و0 5 4 وحين جا 2 هذه القص ضصص مفقصلة ' مسو طً موافقة للواقع 
ل 


راق 2 لا يدر َك إلا نالو 0 عم أنه رول لنت نا ا اء به حدق 


ومدل ذلك خبره عن 0 0 عا لى وقصة | آدم وسجود الملاكيه 


له بعد تلك المراجعات بينهم وبين رمهم قال ١‏ ما كان لى من عل بالما الاعلى, 
اذ ختصمون 4 

وأعظم من ذلك كله وأجل إخباره عن الرب العظيم وأسعائه وصفي ]انه 
مفصلة ؛ بحيث جاء هذا القرآرن مالم يأت بهكتاب قبلهء وأخبر عن الله 
أخبارآ عظرمة تعجن قدر الآواين والآخرين وعلومهم ومعارفهم أن يأتوا 
بما يقاريها أو ينقضها أو بعضباء لجميع الكتب السماوية المنزلة على الأانبياء 
والمأثور عنبم كل ما فى ذلك فانه فى القرآن » وفى القسرآن زيادات عظيمة 





و شتات ندل أكي ذلالة وأقواها عل أن عن جاء يلزان الرجل و أ 
الخلق . وأن هذا القرآن ممن عل ما قبله من الكتب . وأن كل حق قاله أو | 


تكلم ره أحد من الخلق واف مالك أن وذلالته 


فان قيل 1 #علون هذا البيرهان الذى هو خير عن أللة و1 مائة 
وصفاته من براهين هذ الدين رن رخالة مد ا ع وأدلة التوحدد " 
واأبراهن لآ ند أن يدترف ا الموافق وا الخااف 0 ن مبنية عل الأصول 
التى يعترف بها العقلاء ؟ قيل : الجوات عن هذا الاتراد يتضح 0 ا 
اذى حاف يه ر رجا ل أى لا يقرأ | تتكس ركد تناس آم أمين : لم 
الس 0 من أها ل العلم » “و لود سن كتايات قم لم زلعل هذا الوصف حى 
جاء بهذا القرآن العظم الذىمعظمه هذه الاخبازات المظيمة احكة المتناسبة . 
جرد النظرالى هذه الخال التى هوعليهاء وبجيئه بهذا الكتاب امجتوى على هذه 


العلوم » برهان قوى يضطر الناظر اليه ؤيعترف أنه حق در اليه 
ا بالوحئن 0 والرسالة 8 ثانا أنه صددق آلمر سلين وا االكتت ل 0 فالذدى 


جاء به 0 ومطابق لبر الله وخبر رسلة » شاهد له مهيمن عليه مع وصفه 

بالأمية . ثالثا أن مافيه من الاسماء الحسنى والصفات العليا كلها متئاسبة 
٠ 0‏ لذن كل اسم منها ووصف يدل على الكال المطلق بكل وجه واعتيار 
كال لايقارية كال » 006 007 العقلاء أن تحيط بمعنى واحد من تلك المعاق 
والاوصاف العظيمة :دو أخكر دلل عل الوجد والرسالة . زابعبا أن 
آثارها ومتعلقاتا فى الوجود 0 مقرو ذه تكيو سف © لدان 
ما أخير به من العظمة والملك والسلطان ؛ وآثار :ما أخسير به من الحكمة 
أ 000 اا 1ن ل 201 
ما أخير به من اجابة الدعوات وتفريج الكربات وإزالة القدات » وآ ثار 
هما أخبر به من شمول القدرة ونفوذ الارادة وكال التصرف والتديير » إلى 








“غير ذلك ما 0 به عن الله ؛ فان 7 اثار ذلاك فى اذاه ق هشوودة ة لكل 1 4 
لد ربك ذه أو 1 فيها الا مكابر مباهت . وكذلك آ ثارها فى الامر 

' والشرائع فمو مكليرة خبر عن ل ركم “وغب مشاهدة [ 3 » محسومئة 
|| مقتضياته . وذلك ,دل دلالة قاطعة أنه ع ا من جاء به هو النى الصادق 


١ 1‏ المصدوق 0 هذه ااذحوت الى آخر ع ن الله لا ع التعبير 0 








ا [ثا كمنه معر فتها فى قلوب العارفين بها م: ن المي والأجلال الذى: لل آه 
نظير ؛ ومن الود والسرور والإبت,-اج الذى .لذّات الدنيا بأسرها بالنبة 
ا اليه أقل من قطرة بالنسبة الى البحر وحم خلق 2ص م 
خلاصة الاق » وااطبقة العالة من الناس 1 كلبع سلاقا وآداياء 
ا وأرجحوم عقولا وأصوبهم ]. زاء وأتمهم 0 ؛وقد اتفقوا على 
| هذا الام العظم ليس اتفاقا اعتقاديا 1ه ٠‏ بل اتفاق على بقبنق 
| وجداى" ضرورزى» فهذا الاتفاق الذى ليس له نظير هو م: ن أعظم | البراهين 
ا على رسالته ؛ وصعة ما جاء به من ن التوحيك>وا لق ؛ وهو من 1 ثار ما أ خبر به 
٠‏ ونتائجه وثمراته الجليلة 3 : فان قلت انه قد يتفق طوائف من الخلق عل بعض 
١‏ دمود الى ليست كو :وكيروت عدا . وقد لا © ون حقاإرن ( يكن 
قم بدك رهان على ٠‏ فالجوابٍ أن الآم كذإك لك؛ فكم يتفق على الباطل 
أمم لا يحصيهم إلا الله ولسكن ما ذكرنا من اتفاق أهل المصرفة بالله 
. الموصوفين بأعلى الصفات لا يشببه ثىء من تواطوٌ الطوائف واتفاقها , لآآن 
2 مبنى على عل يقيى واتفاق وجداق صا رمن هؤلاء الشكيا ل الذرين ثم أذفع 
البشر فى كل فضيلة وخضلة كال ؛ وذلك عن بصيرة تامة وذوق كامل , ولمذا 
استشهد الله مؤلاء على توحيده وصدق رسله فقا[ 0 با 00-6 إلا 
هو والملائكة وأولو العم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزير زالحكي ل لمن 
الدين عند الله الاسلام 5 زات باد 11 اابصائر من الأ نيياء ا 
الربانيين وائمة الهدى 0 بح الدجى على توحيده وعلى العل هذل أز هذا 





من البراهين الواضحة . وكذلك أخير عن 901 وأدوال اللا اللاعل: 
وعن الج و لثار نم 0 وصفا ت أهلبا واد كال الموصلة ل منبما 


ا سمخل 3 فى مما ا نى ضادق بو م الله |! ١‏ 4 » فان معارف 


الاق وعلومهم تقصر غاب ار عن محر ذه تفاصيل ذاك ود أنه : ولكزنا 


رحمة الله وهدايته لعباده بعثبا على يد خاتم الرسل وأ كلبم رسالة 


0 


أوع من الاخبار بالغيوب 


وأما الغيوب الحاضرة والمستقبلة الدالك كل واحد متها عل صدق الرسول, 
وحقية ما جاء نه من الذن ؛ فكرف جميءيا. فكف إذا انضمت أل 


راهين رسالته الى لا تاصى أجناسها فضلا عن أفرادها 


ف 0 ده لرسوله وك أن يتم أ مره » وباصره 
ويعل ديئة و ويظبر 0 عل لكين ؛ وتخذل أعد أءة و >علب م مقبورين أذ ذاين : 
0 جدا مثل قوله عالى لا هو الذى ا 0 باطدى ودين الحق 

ظون ه على ل الدر نكله ولو" ره المشركون  ٠‏ والله 4 نوره ون 1د 
0 4( وينصرك الله نصرا عزيزا 4» ١‏ وقاتلوم كر 


فتنة ويكون الدين كله لله 6 1 فل الددن 0 روا سد ابون وتحشرون ل 


هم 0 ويس المياد 4 2 0 أن الذ سن 0 يتفعون أموالهم ليصد و عن 


سيل الله فمرتفقو نا !2 د ل حسرة ثم يغليون 6 »2 ياأما النتى 
حسديك 0 0 6 3 ( سيرع لحمو يولون الدير ” 4 3 
إلى غبر ذلك من الوعود الصادقة الى وَقعت طبق 5 الله يه ؛ 0 
نزل قبل الهج رة والموّم:ون فى غاية الضعف و القلة ؛ قال 2 2 0 و 
اذ أتم قليل مستضعفون فى الآ كرض تخافون أن يتخطفك النا 2 ن فوا وأبدع 
دأصره و ورزقك من الطييات لعلك تشكرون 4 وكذلك قوله تعالى 1 ياأما 











النى قل لز ن فى أيديكم من 00 يعم الله فى قلو بكم خثيرا وتم 0 
ما أخذ متم > > الآية . وقد فعل ذلك ؛ وقوله زر وعد الله مام 1 
درم فعجل كم هذه وك أيدى الناس 0 4 وقد فعل ذلاك وله اود 
وأ 3 صلح الحديبية 6 هبين .هع ما حص_ل فيه من تلاك الشروط الى 
ها كتير من ا مؤمنين م كين لكل ع بعد ذلك ما فيه من الصاح 8 
للاسلام وامسلمين ما لان حصره . ومنذلك قوله تعالى ليا أمها الذرن]منوا 
انما المشركون #س فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . وان خفتم 


علةاشون يشي نارين فضله ان شناء أن الله 0 »وقد وق عكل 
ذلك 0 كثير مق أعة الك ورتصد عبساده علييم 
كقوله إقاة .قاتلوم يعذبهم | لله يديك م وتخزم وبنصرك عليهم ويشف صدور 0 
مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم وبتوب الله على من يشاء والله عليم حك 

3 لإعدى الله أن جعل بد س8 وبين الذين عاديح تم منهم مودة والله قدير والله غفور 
رحيم ) وقد فعل ذلك وقوله ا ستقول السفياء من الاش م | ولاثم ع0 
قبلتهم الى كانوا عَليك) وقد قالوا ذلك وقوله (ر فسيكفيكيم الله والته يعصمك 
من التانن اليس [يه بكاف عيده » ال واد عكر بك الدين كفروا لكتوك 
أوايقتاؤك أو خرجوك وعكر دن رك قراف خرن لاك ّ ن 6 انم 
اكتذون كيدا وأ كد دا ميل الكاف, بن أ مبلبم رويدا” ادن بم من 
الأخذات مصداق ذلك . و وقوله بر والآخرة خير للك مر اه 4 أى 13 
ال تتا عر وام أخز لك سر ولاك من نا لفتياء و0 هد مار لد 00 
لله وجد ذلك عيانا ىكل وقت من أوقات ؛ بزدادقوة وتمكينا وتكيلا ؛ 
حت قال له فى آآخخر حياته ا 1 دل لم دنم وأءمت عليك نتم 
ورضؤزت لي الاسلام دينا 4 57 تعالكى ( أل . غلبت الروم فى أدق 
الأرض ومن بعد غلبهم سيغابون فى بضع 0 وقد وقع ذلك كا أخبر » 
وقال تعالى ل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقابون 4 ؛ لإوسيعل الكفار 





لمن عقى الدار وقد وقح هاتوعدتم به من العواقب الوخيمة » وقال ١‏ (رفسةبصر 
و بحرون 1 بك المفتون) وة قدأ بص را بيع أنهمالمفتو نون» وقو وله (أنامعالعسر 
سنا 0 مع العسريسرا )ور سيجعل الله نعدعسرنسرا > وقديسرالله امور بع 
عدرّها ووسعبا بعد ضيقتها وشدنها 3 وقال تعالى نر وعد ألله الذين اموا مك 
وعملوا الصالحات ت لستخافتهم , فالأرض م ل الذين م 8 لهم ليم وليمكئن 
همدي مم الذى ر رتك ى طم دلي من بعد خوفهم 'أمنا لع عدو 0 ون 
فى شيا 4 وقد أ أ ز وعده ولله امد ٠‏ وقال (١‏ ولند كنا قَْ الزبور من بعد 
الذكر أن 2 كر كا ع يادى الصالحو ون 4 1 7 1 :آنله دن بنصره 
أن الله لقوى عريز » » 7 :با ها النين اموا أن تتصروا الله ينصرك 
:ويدذبت أقدام 42 وقد بجر ل قام بالكرط هذا الوعد 08 وقال 32 0 
للمخلفين من الأعراب ستدعون الى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو 
ليو 42 وقد دعوا لذلاك قَّ وقت اللفاء الراشدين ومن يعدم من .ملوك 
الاسلام الصالدمين .وال 1 لىع انا 0 ا والذين آمنوا ف الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الاشباد > ؛ ب وكان حقا علينا نصر المؤمنين ١ ١4‏ أذن 
للذين يقاتلون با: هم ظلموا و| وان اله عا إلى نصرم لقدير 2 لق ضدق: أله 
ندرله الرقيا 3 لتدخان” المسجد الحرام ان شاء النه آمنين حلقين رموس 
ومقصرين لا تخافون 0 فعلم مالم تعليوا خعل من دون ذلك فتحا قرب ا »4 
-خصلت هذه الآمو ركبا . وقال تعالى ١‏ تبت يدا ابى لحب وتبة ما أغنى 
عنه ما. له وما كسب » سيصل نارا ذات طب » وام أته حمالة المطن ى 
جيدها حيل من مسد ” 4 وقوله ل( ذر فى ومن خلقت وحيدا » وجعلت له 
عالا ممدودا 4 > الآنات . 0 قوله 2 ساضاية سفرن احير عن أن حك 
ا ا اوعد مدل اناد ومن لازم ذلك 0 عل اتكذيب 
والكفر الى الهلاك فقوا على ذلك حتى هلكوا . وقوله ا اناكفيناك 


المستيز نرت ك4 فتكتفاه ايام وأوة قع بهم العقوبات المتذوعة وهى معروفة بين 











أهل السير . ولما ذكر مكر رؤساء الأحزاب والكفر قال ل" جند” ما هنالك ' 


مبزوم من الأحزاب ) ٠‏ + فذرم حوضوا ولعبوا عق بنادكوا .وم 
الذى يوعدون »> فوقع ما أخبر الله به 


فصل 
ومن ذلك تحد به للخلق كلهم أن يأ تو | بمثل هذا القرآن أو بعشر سور منه 
أوسؤرة راحدة , وأنة اواجّمعت الانس والجن عل أن ,أتوا بمثل هذا القرآن 
لا بأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظوييرا ‏ فل عدر وأن يعدن احلا من 
الأولين والآخر ين على ثىء من ذلك مع كثرة الأعداء وجلام البليغ في 
إطفاء نور الله ورد" ماجاء به الرسول » ومن نزول القرآن والى أن تقوم 
الساعة والتحدتى قائم ؛ والبشر عاجز وف غاية العجز عن ذلك . ومن طفق 
من بعض المكارين أن يحاريه أو يعارضه أو ,أ مثله ظبر عه وصار ضكر 
دوك الصائر والاليات ؛ وقال ١‏ قل ان كانت لك الدار الآخرة عند اله 
خااصة من دون الناس فََميُوا المو ت أن كنم صادقين ؛ وأن تمنوه أيذا 
بما ق#مت أيديهم 4 فلم يع منهم هذا التمنى فى وقت التحالتى الدال عليه 
الساق ٠‏ وقوله فى دعوة النصارى الى المباهلة حين كابروا وجحدوا وعاندوا 
ل( فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنامم 
ونساءنا ونساءك وأنفسنا وأنفسم 3 نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) 
الآبات وقال 3 اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخ لون فى 
دين الله أفو اجا فسبح مد ربك واستغفره انهكان تو“ابا 4 فأخبر عن هذه 


الا تر 12 رد وقال تعالى (( إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وار 


لبور 6 


ان شائتك هو الأبتر > أى مقطوع الذكر اجميل » مقطوع من 11 


عراقيه وخيمة . فوقع ذإاك بشانئيه : وقوله 1 وقل دادر الحق وزهق الباظل 





4 ان الباطل كان زهوقا 004 ل را دلق من 0 6 
صدق وا اجما 0 لدنك سلطا نا نصي را 4 وقد فعل الله ذلك . وقوله ا 
انا الذكر وإنا له لحافظون 6 4 وهذا شمامل 1 5 0 


1 2 اأباطل من بين بديه و 0 خلفهء و هن] مقافت اد كوس وقوه 


0 


0 5 اأما الذي: ا من سر 5 منكم عن دئة فسوف 0 الله بقُوم بم 
و 2 المء ومين أ *ة عل الكافر 0" ن ا دون فى ليل الله ولا 
0 3 


افون لومة لام 2 وقد فعدل ذلك 
ل 


من ذلك 3 فو 8 وآدة لحم أنا نا مانا ذريهم ف الفلك المش<دون » 
0 لم من 1 0 4 وقال 1 والب ل ل واابء 0 


1 ارد ة وعلن مارك ارت ن 6 وهذا امب ا ل لكل ما خلقه الله 
وحدثه ما حلقة وعلبة اسان 2 اناف اك زعات التى لا تزال تحدث من 
المرا كب البحرية والبرية والموائية ومن التزعات الكبر بائية والمغناطيسية 
الحا سيت ل الا الشاسعة والأّنوار والأثقال المرقية للصناعات 


1 ها 1 ما بحدث مز ن دقيق وجليل فانه داخل فى هذه الآية ووه 
| ل تعالى هر الع ا يه : 
حالم بعلم 1 واه لمم رن تءعملون 3 واما لم يصرح أله رأن مثل 1 معاء 
هذه الدقاء وأوصافها الخاصة آنه لا فائدة فى ذلاك ف ذلك الوقت 2 بل فيه 

لآن الناس لم يشاهدو لما را والقوس مو افكة بالتكدت 
0 مالم يشاهدوه أو يشاهدوا زطارء تال تعال ١‏ زونا جعلنا الرقةا 
9 ىناك إلا فتئة لاناس والشجرة الملعونة فى القر أن 4 فانه ل العم 


| ء إلى بات المقدس من المسجد ال, املا لماح اقول ف الثار 











شجرة تخرج فى أصل الج<بم حصل بذاك فتنة , مع أنها من المعجبزات » 


وبعضبا من 10 الغيب المتقرر مخالفتها لما يعرف الناس 8 فكيف لو صرح 


لهم وأخبرم أن ااناس سيطيرون فى الحواء ويغوصون ف البار ويتخاطبون 
فى مشارق الآرض ومغاربها ونخو ذلك من الامور الواقعة المدهشة » لو 
أخبرم ببعضه لمعت من الانكار والتكذيب شيئا كثيرا . ولكن أى 
بكبات جوامع يدخل فيها كل ما سيحدث الى قيام الساعة » حتى إذا وقعت 
بين دخوطا فى دلالة الفرآن فازداد المؤمنون بذإك اعانا ؛ وقامت الحجة عل 
المعاندين . ولهذا كايا توسعت معارف الئاس فى علوم السكرن والطبيعة عرفوا 
من دقيق حكمة الله وعظم قدرته وحسن خلقه ونظلامه العجيب فى تدبير 
الخاوقات رمطايقة ذلك لما أخير به ميا عطظها . ولكن ل( المتمر “دون إلا 
عنوا ونقورا:. وهذا :من آايات ايه : حت حى إناساءى غاية الميازة والذكاء 
فى الترعات وعلوم الكيمياء والطبيعة ونظام الكون ؛ ومع ذلك لم ينتفعوا 


بعقوظم فى أظبر اللأشياء : ول مرتدوا بها الى أجل المعارف ٠‏ وهو معرفة الله 


7 





باسمائه وصفاته . ومعر فة ديزه ورسوله وعبوديته الظاهرة والباطتة الى 
علوهبم كلها من أولها الى آخرها لا نسبة لحا بوجه من الوجوه » ونهاية الآمس 
أن تيكون من الوسائل ب! يعليون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ثم 
غافلون 4 مع أنك تشاهد فيهم من الكبر والزهو واحتقار الرسل وعاومهم 
ما بدلاك أ كير دلالة أن الآ م كله لله ء وأن من تكيبر على الله وعلى رسله وتاه 
بعقله وكل إلى نفسه وعقله : فلم ينتفع إل امون صضدلة دلو نه جام رق وهلا 
مصداق قوله تعالى ,كلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهممنالعلم وحاق 
بم ماكانوا به يستهز ئون » وقال تعالى بقل هوالقادرع أن يبعث علي عذابا 
من فوةكومن تخت أرجلك أو بلبسك شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض )) وقد 
وقع العذاب من فوقبم بالقنابل المبلكة والدخان الخانق » ومن تحت أرجابع 
بالديناميت الناسف ابلك والأالغام المتلفة وما أشبة ذلك .. ولنذكر هنااءة 





كرىئ 0 عل آيات فيب مصداق 2 اين الله 4 كد رسوله 0 
التوحيد والرسالة والمعاد وأمور الغيتء» وقيها أخذ الاق بالكديت 


الماديين الملحدين فتقول : 


الع اد وأعنايها ونناضنا 


قال الله تعالى (ر ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حى ينبين لهم أله 
الحق » وقال تال اع 00 مالم بعل 4 .لم تزل حقيقسة الكبر باء 
ونتائها الباهرة وأعبانما 0 ٠و‏ يصل الها فى 
غابر الزمان عل الانسان , حتى ترقت معارف الناس فى العالوم ااطبيعية 
والكئاوية وعلوم الكون» فوصاوا إلى هذا العل العظيم والكثز الثمين . 
وهر استخراج الكبرباء من المواد الآرضية والمائية والنارية وغيرها رن 
المواد المتنوعة . خْقَمُوا علدبا , وفرعوا أعماها ونتانجباء. بهد ما أتقنوا 
فا قن جدوا بها الصنائع المتنوعة وال#ترعات اأباهرة وأوضلوا ما 

الانوار والأاضوات من الحال ال :.اعدة الشاسعة ٍِ 3 من لمم البصر . 
وما زالواولا زالون فى ترقية #ترعاتها وتفريعبها . س الى 0 
ما كأن ناقصا فى عله ؛ ناقصا فى ل وجمييع كرالك لد 

الذى علبه هذه الأامور اله ىت مان حمر بال إنحد من الند بقاذن متتل 
أن يحى الموق 0 بجمع الآو أن والاحرين سفحة واجدة 0 ١‏ ما خلق سْ 
ولا بعك إلا نفس واحدة 2 
لم تزل كتب الله الماز م اسل الك كرام 10 
التوحيد والمعاد 0 ر الغيب ,أنواع البراهين والادلة المتنوعة الى #علها من 
الأمور الى هى أعلى درجات اليقين , فلا تقبل رربا وشكا بوجه من الوجوه . 
وأعداؤم المكذ بون برسالاتهم ليس عندم ما يعارض هذه الأمور العظيمة 














إلا جرد استبعادات استبعدوها بعقوطم اله ساصرة وآرائهم الي سد ا 
يقولون 6 أن هذه الآمور متعذرة على *قدر الخاوقين 0 هن 0 
على الخالق . هذا خاصا لها دوا ما جاءت مد الل قري اشر ع 
والمعاد 70 تزل هذه الطائفة المادرة فى ء” 00000 طم بيحرثم فى هذه 
نات الآخيرة وانسلخوا عن أديان الزسل بالكلية وكذيوا ماجاءت ده 
ل 00 الغيت ذه القدبرة وفشا الالماهء دوطتى الماديون الذين 


يترون بلبم 0 عه روطم هام تصل اليه يه ح وأسهم 5 فاظبر الله هذه 


ا ى ةل بقسذة عينية عل صدق ما أخبرت 
رد مار من أمورن الع والعاد فتدائ 0 عنده أدق 
عل واتصاف أن ماجاء به ا م رآن هو الح الصرجح الذى 
صدقت له الآيات اللافقية الكونية » فكل شرببة يدلى ها المنكرون لما جاءت 
به الرسل يستندون فا الى المشاهدات الحسية فقط وأر:.. الذى جاءت به 
الس نخااف ما زعموه مذ ن احسومسات فنتءين فى زعم بم انكاره ؛ بل كذبوا 
مامه حطوا بدله . وهذه الآية من أ ك, را باطليم 
0 دثم عا ل أعة 00 مقبورين مغلو يبن بالحق المؤيد بالمنقول والمعقول 
0 مكل زعات الناشئة عن الك برباء ونحوها قد كان الرسل صا 
لل لعب باهو دونها أو فوقها أو مثلرستاء 
فيظا د لاسن تحزن بها ويمن ا حسٌَ ماء فأرامم الله من 20-8 
الآدميين مالم يك. ن هم فى بال ولا حساب ا قل جاء الحق 
الباطر لكان وق ” 4 فا مؤمنون 35 إكانا وبءلءون .أن الذى أقدر> 
الادمين على ضعفيم ونقصهم 1 وجه عل مثل هذه اللأامور قادر على 


ورهن الأظل أن 


كل ذىء لذ عجره نوه ولا يفوته شىء 0 ن جميع ها أخير به وال 1 
5 رسله فهو المق » والته له المثل الأعل 7 1 
الذى علمهم مال يكونوا يعلبون ماران درثم على ما لم يكونوا عليه قادرين م 





2-0 
وبذللك تقوم الحجة الى لاا يستطيع أخذ انكارها عل الجاحدين »2 ة 
كك :رم الرسل 1 درفت لفل شببة لهم فضلا 
3 كون لهم حجة أل س الذى أقدر البشر على هذه المقدورات مع أن 
قدّرة حم يع الليقة لذن ها اسه 0 لخلاق ١‏ العليم ادر ءا ار 
ويجمع الأو إين والآخرين ويع ل ما فرق م ن أوصاطهم و وما تلاشى م 
حزان فاأشرع من لاا 0 ألا لتنادى والتخاطب الذى ذكره الله 
فى القرآن بن أهل الجنة وأهل النار مع البعد العظم الذى كان المسكرون فق 
ذلاك الوقت برد نه حالا ممتنعا خجاءهم مالا ةب ل غير ذلك قن 
أمور الغيب الى قر“بتبا للجاحدين بم هذه الات غارة اقرب اكد 
قال تعالى وملايجه علييم كءة , ربك لا هنون ولو جاءتهم كل آية 
حتى بروا العذا ب الاليم 4 6 فال من ينظر الى هذه الآيات بور اعانه وستفيد 
ها هدى ورحمة وايقاناء و فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا وهم يستبشرون » 
وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجهم »* 
فصل 

ومن ذلك إخباره أن سنته فى خابقته فى نظام العام وفى الأسباب 
والمسديات والجزاء با حسنى للمحستين وبالسودى للمسيئين لا تتعير: ولا تديلاك 
وه ىكبا جارية عل مقتضى المكمة الى يحمد عليباء وهذا مشاهد فى الشرع 
0 والقدر : وقد يخير الله بعض الأسباب عن 1 الممتاد< لعف 

لعباد أنه المتفرد بالقدرة و التضرقى » وأن جميع الخوادث خاضعة لمشيسنة 


»آم أخبت الس أمور الغيب حق : ومفردات هذا 


التوع من معجز اته مَكلةٍ وكر امة أوليائة لاتد ولا تحصى . ولحكن أنى 
«الجاحدون إلا أن بيحكروا ما أخبر الله به على ألسنة رسله مما صاروا الآن 











بيفعلون نغايره 2 فامئوا بقدرة الانسان وكفروا بقدرة منهوعل كلتى قديرء 


فانقاب الامر علييم 0 وقلب الله قلو مهم م ومنوا ب4 وَل مرة 5 بلششكرنا 
بعقوطم عن عق فسليت خاصيتها وفضيلتها الحقيقية 


فصل 


ومن أعظم علوم الغيب التى أخبر بها الله ورسوله بما أبداه الله وأعاده فى 


5 به وسئة رسو 0 لاسيل الى هداية المثشر وم ع وسعادتهم اله مقية 


إلابا باتباع هذا الد ين والاخذ بارشاداته وتعاليمه . وهذا ع لا ستريب فيه 
ضف , وهو نشاهك موس" نان هله إل مة فى عصر الخلفاء الراشدين 
والملوك الصاين لما كانوا مبتدن يله وارشاده وتربيته الخاصة والعامة 
صلحت دنياثم يا صلح دينهم : وصاروا المثل الكامل فى العزة والقوة والعدل 
والرحمة وجميع الكالات المستعد لحا البشرء ثم لما ضيعو| هدايته العلبية والعملية 
لم نذااوا فى نص وضعف وذل مطرد لايزول ذلك حتى يراجعوا ديهم ويرجعوا 
الى العمل بهدايتهكلبا » فبو الذى فيه الشفاء التام من هذا الداء العضال . ثم فى 
مقابلة ذلك من العجب العجيب الذى ليس بغريب أن الآمم الآخرى ارتقت 
فى هذه الاوقات فى الصناعات الضخمة وال#ترعات المدهشة والسلاح الفتاك 
والقوة والسياسة والفنون العلمية المادية التى لم رشاهد الخلق لها نظديرا وأنهم لم 
بزدادوا بها إلا شقاء وهلا كا وتدميرا» حتّى صارت حضارتهم الى يعجيون 
1 وضع لما غيرثم مبلدة كل وقت بالتدمير العام ٠‏ وجميع عل 

وساستهم فى حيرة.من تلافى هذا الخطر ؛ فبو خطر واقع ماله من دافع » وان 
يتلافى ويدفع إلا باتباع ما جاء به دين مد كلا » المبيمن على 3 الاديان 
الكفيا 2 خير وسعادة وفلاح » الجامع بين العم والعمل 

ادن يا والآخرة . فالعلوم والفنون المادية والقوة المادية الحصئة | 0 1 ا 





وتبن على الدين الحق خطرها عظيم » وشرها مستطير . فانظر أحوال الآمم 
تر العجائب . فهذا الارتقاء المادئ الذى لم يشاهد الخلق له نظايرا لما خلا من 
روح الدين كان هو الهبوط والطبوط والسقوط الحقيق فى الدنيا والآخرة ؛ 
بل هو الشنقاء والعذاب . والدنيا الآ نكابا قَّ خطر مزعج لا بعلم مدى ضررة 
وفظائعه الا الله » فلا حول ولا قرة إلا بألله 


فصل 


ومن البراهين عل 3 دين الاسلام هيو اق وان ما سواة باطل أٌ . 


تعاليمه العالية وكرَ برتة السامية قَّ 1 كوو ل جمءت سن أمم متباينة 


وطوائف متغادية » وألفت بين قاوجم » وجمعت قاضيهم لدانيهم » حى ” 
صاروا [خوانا متحابين » قر ناء وأصفناء متعاونين + موا هذا الدين وبهذة 
الروح العظرمة المعنوية الت تفخ فيبا الروح هذا القرآن على الام الضخمة 
والدول الكبرى والماوك الجبابرة فرّقوا ابيع كل مزق ؛ واحتلوا ممالكيم 
المملوءة بالظل والعدوان والشرورء وملوها بالعدل والرحة واظير فهبذا 
من أعظم راهين القرآن المشناهدة » ودرن 200 ذلك يدعو الكل 
عل نافع فى الدين والدثاء وندعو الى كل خلق كامل وأدت جمسبل» 
كالاخلاص لله والنصح لعياد الله والتو 0 عل الله والالتجاء اليه فى جميسع 
الذوائب ؛ وااظمأنيئة بذكره » والشكر له على 1 لائه ونعمه : والصدق التام » 
والقيام بالقسط فى حقوق الله وحقر 00 ذه : والنس إل الفصل وال سان 
الزائد عن الفرض ء والشجاعة والكرم ؛ والوفاء بالعبود والعقود » وحسن 
العامة وذاوك طر يوه التو قط فق الامو طباء والعقو وحنيق اطلق” وتر ره 
- الأهل والاولاد وكل من اسم عليهم ولاية ؛ وينبى عن أضداد ذلك 2 
ما يدعو اله هذا الدين وححت اللق عليه من البراهين على أنه الحق 














وهن براهيته الى وقعت مطابقة ة الواقع والمقاهة أنه أخار أنه آيات 
لآولى الاليا ب » لقوم يعقاون » للموقنين . وهى آبات كثيرة تبين أن أهل 
العقول الوافية والبصائر النافذة بقدر ما أعطوا من هذه اانعمة اللكبرى واللب 
التكامل 3 ون <ظا بم من هذاءته وارشاداته ومقدار الاتَم باع به ف د 
هداة هذه الامة 00 هل دأ 0 منيمع عدولا وألبابا ١‏ 5 
آزاء . وتأمل هل تجد مسألة أصولية أو فروعية فى هذا الدين قد شبد أحد 
من 0 ن على فسادها أو بصعم وهال الراخ ؛ وكل هن قدح فى 
شىء ا ين بالبراهين 'المعترف بها.بين العقلاء أن الخلل فى ديئه وعقله 
وفومه أو فى سوء ارادته . واذا أردت تفصيل هذه اجملة الكبيرة فاقر أ كان 
العقل والتقل (: شيخ غ الاسلام ان دّمة . وحكف بن بالبراهن راض 
العقاية على ضءف عةول القادحين فى شىء من مسائل هذا الدين , وأن الذى 
زعموه عقليات هو جبل وضلالات . وقد تحدى البارى الخلق ا 1 0 
اكتانة ا مثله . وهذا هو عين هذه المشكلة . فليرنا المنكرون اله 
واحدة منه خارجه عن الحق والعدل والصلاح والرحمة والحكة إن كانوا 
صادةين 

فهذا الدين هو الذى يصلح الآمم اصلاحا حقيقيا ولا يصاح بم سوآة 
أبدا »وقد أكل الله هذا الدن : فلس فيه نقص بوجه من وجوهه . لافى 
عقائده وأصولة ٠‏ ولا فى أخلاقه وآدابه : ولا فى أعماله ومنافعه المتنوعة , 
1 3 قر انعد واحكامة وتيك بين الخاق ٠‏ ولافى ظاهره ولا فى باطنه , 


فك ل ضرر أو و قصور أو تقصير أو اسراف وجاوزة فلفقده أونقصه . وهذه 


الأصول واجل العظرمة تحدى نهنا جميع البشر , ال 3 0 1 فعا 
جاء به الرسول نقصا أو خللا بوَجه م: ن الوجوه ء فانه جمّع محاسن والكالات 





والمناف ع كلباء ونبى عن القبائح والمضار والمفاسد كبا » فلرأتوا مثال واحد 
2 اإعقلاء مخالفا لمذه الأصول الى أسسبا هذا الدين وجعلبا قواعد خالدة 


نافعة يرجع اليبا البشر فى هدايتهم ورشدثم 


فصل 
راهين القرآن وهذا الدرن إخباره المتنوع بما تفعله هداية التكتاب 
والسئة فى القاوب والارواح والدق.. رأن الأقور المدكورة لآ ها 
0 - 1 تصلح كك ترق الا مهدايته 2 فوجد غخبره 5 وصف . ربكا 
معروف لا بنحكر » يشبد به أولو الآلباب واليصائر “وم أذى الناس 


0 


وأزكام وأصدقبم وأورعبم وأحبم علو ما ومعارف وأذواقا خدسة 2 
وأعدلهم شبادة عن ع ويقين ووجدان 2 وذوق يح موافق للعلم والبقين : قال 


تعالى 0 مبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » » إوالدذن جاهدوا فيا 


لنبدينهم كنا 4 فكل من قصد رضوان الله و جدوك قَْ 500 واتباعه هذاه 
سبل السلام التى أضاقها الى نفسه الانه الذى عنما لوصول سالتكا .لانن 
عر وجل . واطداءة المذكورة فى الآيتين وغيرهما تقدمل الحداية العلبية لكل علم 


نافع كفيح 5 والهداية العمل لوك طريق الصلاح باطنا وظاهرا أ 5 


2 من غيل ضاكا 0 0 أواق وهو مؤمن فلتحييته خياة طرية ولنجزينهم 
أجرثم بأحسن ما كانوا يعملون » وأصل الحباة الطربة طيب' القلب وراحته 
وسروره »؛ والقباعة والرذخئ 5 الله وهذا مشاهد أ 0 حفق الاعان 
والعمل الصالح حصل له ذاك بحسب كال 5 قام به من الوصفين أو نقصه 2 فان 
المّمن الصادق لوكان فى أعنيق عدش واشقحالة فان هذه الحياة الطيبة حاصلة 
له يوعد الله الذى لا خلف الميقاد . وتال تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب >4 وهذه الطمأنينة بذكر الله هى ما يده أهل الايمان والاحسان 


الصادةين مَنَ ذوق حخلاوة الامتان وحقائق اليقين م 0 الله وا نشراح 




















جح له 


القاب لاعت وخدمته » والاحوال الركبة التى هى أحلى فى قلو.هم من كل لذة 
جدها الناس » وهذه براهن ذوقية وجدانية 0 فى حق هولاء حق البقين 
فى أعل من عين اليقين . وقال تعالى (١‏ .ومن د ن بالله بهد قلبه © فقد 
6 الله داية القاوب لكل من حقّق:الايمان بضدق » فان ابمانه بالمأمور 
يقتضى فعله . وإعانه بالمظور وخوفه التا م6 يقتضى تركه , واعانه بالمقدور 
الذى لا يلاثم اانفوس بان يعلم أنه من عند الله فيرضى وبسل لامره . فبذه 
الحداية التامة فى هذه الأأمور مشاهدة لمن حقق الاعان : وهذا أمر مصاوم 
ماهد الها و الإيضار 


ل 

ا تواترت به صوص السئة من إخياره 2 عن الأاهور 
المستقيلة 8 فوقعت طق 1 أن َ ولا تؤال بقيتبا تحدتث 0 فشيًا 5 ولا بد 
أن يق ع كل 05 م 4 قائه أخير بالخلافة بعدذه و وأنما 0 ثلاثين ده 
ثم يعقبها الملك الذى فيه خير وشر وصلاح وفساد . وأخبارة د أله زوى له 


2 مشارقبا ومغارما 0 ملك أمتة سيبلغ مأ زوى له هنبا 3 فوصلت 
لفتّوحات الاسلامية الى المحط الغرق والى الشرق الاقصى من حدود الصين 


وإخياره بم بقع بعده من الفين الى فصدر الاسلام وحعده. واخباره بأن خير 


3 القرونقرنه 3 3 الدين يا وهم 5 مالذين يلونهم 3 فوجد مصداق ذلك علو مهم 
و عما لهم ور ات 5 واخيار اره ب يه لاتزال طائفة من أفته عا لىالحق لاايض رم 
مز ن خذطم ولاهن خالفيم حى رن ر الله » وظبر مصداق ذلك . وإخباره 
تفشو > الود اواخر ا والذهتب والجبل وقلة العم 3 ال هرج والمرج 
وتداعع 1 عل المدليين كتداعى الأكلة على الصحفة مع كثرة المدلسين 





ولكنم ‏ ا م السا ل لتفرقهم وتعاديهم 5 وذلهحم وخضوعبم واستعبادم 





'للاجانب وفقد 00 لآعر ابم عن هداية 00 “2 وإخياره بتقارب 


الزمان الذى من لازمه تقاربة المكأن:. ذعكان هذا ءن ما وقع من قرب 
المواصلات الزمانية والمكانية بالتزعات الحادثة . يا أن إخباره بمواقيت 
المناسك للاقطار قبل فتحها فيه الاخبار بفتّحها وأن أهلها سيس لون وحجون 
وتصرحه بأن أمتدس,رمون الا كامرة والقياصرة وتتفق ‏ خزاتها. ى سيل 
اله . وإخباره بالكذابين المتذبئين بعده وأنهم سيبلغون ثلاثين كذ ابا فوقع 
عل ذلك - وإخباره بقثال أمذة الدكم ل لوك البحر غزاة فى سبيل 
الله . وإخياره بأر وي ثلاثا وسَبعين فرقة كلها فى الدار إلا واحدة » 
والمراد هنا أمة الاجابة الذين آمنوا بالرسول وأجابو | دعوته, فنبم اثنتان 
وسيعون فر قةَ أها ل بدع وو واحدة أفل 3 0 ما عليه النو ى 2 
و ككايه » وإخياره خروج الوا دج المارةين » ووصفه لم ب بالضفات لاد 
المطابقة لأحوالهم , وإخباره بظبور الخيانة, وفقد اللآمانة . وأن الاسلام 
بدأ غريبا وسيعود غريبا كا بدأ ؛ وإخبازه بقتال أمته لليبود وأن العاقبة لمم 
وقد ظبرت مبادىء ذلك » وأنه لا تقوم الساعة حى تعود جزيرة العرب . 
وخا لازا قد ربكت ماقي ذا ك ولا بد أن يتم ذلك كلهء وأنه لا تقوم 
الساعة عحى بقل الرجال ومكر النماء حى' بكر ون قب خمسين اراد ع ل 
:واحد » وقد وقعت أوائل ل ذلك بالروب العامة 11 1 ا بوجود 
خليفة فى آخر الزمان تحثو المال حثيا ولا تعده عداء و عن الجسان إلى 
كرح ق اللحاز تضئم لما أعياق الابل إبصرى ذوقعت مئذ.مئبن من السنين » 
:وإخياره أنه لايد أن يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله » وخبره نفذه بما 
قله إأهله بعد و مصداقه ما: طبر من الأعال الك رياقة وال خاطات 
التليفونية والهوائية والراديات المتذوعة الى لا تزال فى نمو وازدياد ؛ الى غير 
:ذلك من الاخبارات عن الوقائع فى أحاديث حصحة متعددة » وهى أحاديثك 











0-0 

معروفة لا يعكن إحصارٌ ها فى هذا الموضع » وهذا من براهين الرسالة وآنات 
دن بك 

وأما معجزاته التى شاهدها أحابه فى حياته عن انثقاق القمر » وتام 
احمادات والحوا نات عليه ومخاطيتها إنأه 2 وإجاية دعراته الخاضة والعامة 3 
وحصو ول » 5 ذه الطعام والشرا تَ علا بسته 2 وبع الماء من بسن أضاعة 2 قضايا 
لله المرذى.وغيرذاك فقد صتفت ذ فيها التضانيف الكثيرة وذكرت 
أجنانتا وأنواعيا وأدة أدفاء وكل واحد منها برهان على رمالته فكيف 
لا : والعل السرووع العى حاضل ببعض تلك الآيات ؛ ولس قصدنا 
فى هذه الرسالة » وانما مقصودنا ببان البراهين المشتركة الى بقيت مشاهدة الى 
بوم القيمة امكوزاءه وصيرة للمؤمنين وحجة عل المعاندين 2 ليبلك هن 
هلك عن بيذة وحى من حى عن بينة 


فصل 


قال الله تعالى (< ولو نقوكل علينا بعض الأقاويل لحن منة باليمين ثم 
لقطعنا منه الوتين ” 4 وهذا من أعظم براهين رسالته يكل أن الله أخير أنه 
لو تقول عليه بعض الأقاويل - أى افترى على لله الكذب ‏ أنه لا بد 
أن جلك : فاذا كان قد ادعى هذا الدعوى العظرمة أنه أرسل ل تفن 
واخر..: .+ وأن شر يمه كاملة نسخت وهدمئت عا لى شرائع الأنيياء قبله , 


وأن من خالفه فبو ضال غاو . وعا داه عا لى ذلك أهر ل الأدض عرهم وعجمهم . 
ودموه عن قوس العداوة » وأبدوا ء ا القولية والفعلية ما انتبت 
كك قد رم واستحل بذلك دماءم وأموالهم » والله معذاك يؤيده بقوله 
وبفعله » وبنصره وخذلان أعدائه » حت أظور الله دينه للق عسلل سائن 
الأديان : فكانت هذه الحالة العظيمة أعظم وأ كبر شهادة من الله شبد يها 





الحس والعيان » واضطرت العقول الى العم البقيى أنه زسول الله حقا » فان 
الله يحكرته وقدرته ورحمته لا يؤيد التكذاب المفترى عليه » فكيف والله قد 
١‏ بتاييد ونصر لم بحصل الاحد من الأولين والآخرين » ورظبر صسدقه 
بالآيات الافقية والنفسية التى شبدها أول هذه الامة وآخرهاء وشبد بها 
وسمعها الموافق وانخالف » قال تعالى لإر قل أى شثىء أ كبر شهادة قل الله شهيد 
بق وبيدم 42 هذا بقطع النظر عن حالته الخاصة مع قومه اقل بلدة ونحوثم 
من كانوا لا يشكون فى صدقه وأمانته وكال أوصافه التى لا بمائله ولا يقاريه 
فيها أحد : فانهم لا يستريبون فى ذلك قبل أن يقول لم افى رسول الله ء فلما 
قال ذلك كذ بوه بل ككذيوا با جحدا منبم لآيات دهم واستكتتارا عن 
الانقياد لما ,كا قال تعالى ( فانهم لا يكذ بونك ولكن الظالمين بآيات الله 
يححدون »© فأراثم الله خاصة وأرى الخلق عامة من آيات رسوله ويراهسدين. 
ديئه آيات بينات وبراهين تاطاف. اضسات ماك ع اومة قولة إ 
فعلية من كل معارض ومعاند وجاحد وملحد ء وهى باقية قائمة على الدوام » 
نزول السموات والآرض والجبال وهى لارتزول2 واتتحول كل حال مرك 
الا<وال وهى مستمرة لا تتتحول ولا ول 


ل 


قال تعالى ( ولا ,أتونك بمثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا » وهذا 


من آنات الله وبراهينه على صدق رسوله وحفة 1 2 به من هدم لذن 
ا محفوظ فى معانيه والناط : فيك إن مان الكتاء والسة سص نيان 
يقوم دليل حي عل كذبي شىء من اين 3 أو فساد ومتافاة الحكة 
والعدل والرحمة ف أوامرها ونواهيبا 7 هو مقرر مسوط فى جميسع ل 
الدين وفروعه : فكذإك ألفاظ الكتاب والسنة معصومة جامعة بين دلا لتها 

















0 


على الحق والوضوح التام » وأنه يتعذر أن يوجد فى كلام أصئاف الخلق مثلبا 
ف الاحكام والاتقان 0 وصلاحيتبها لكل زمان ومكان وحال من الأحوال 2« 
ومى ذ ثرت وبينت معانيها بيانا شافيا فانها تجمع كل ما يقوله الناس من 
المعانى الصحيحة ٠‏ وفيها زيادات عظيمة لا توجد فى كلام الخلق ؛ وهى محفوظة 
ما دخل فى كلامهم من الباطل 1 وفيها من دلائل الوحدانية والابوة والمخاد 
ما لا يوجد فى كلام احد من الناس ؛ ففيها أصول الدن المفيدة اليقين “وهذا 
أ يعرفه من تنبع الكتاب والسنة وعرف ما قاله الناس من أصناف الكلام 
فانه برى من النقص والزيادة والاختللاف والتناقض العجب العجاب 
فصل 

ومن أعظم براهين الدين ا الى لا يكن انكارها ولا المكابرة 3 
ثبوتما أنه حكيم ع فى أصوله وفروعه » لا فيه نقص ولا ساد ولا تناقض 
و ا 1 8 قال تعال 2 فلا مذيرون القران ولوكان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 42 ٠‏ فانظر إلى اخباراته المتنوعة عمالته تعالى من 
الاسعاء الحسنى والصفات العليا والأفعال الجيدة على تنوعها وتصريفها فى كل 
و ومعنى من المعانى تجدهاكلها متوافقة متصادقة دلت كبا عل غاية 
الكال الذى تقصر الافكار عن تصور كنية وال لسن عن التعحتد إن عي 
ووصنة ) وأنهكا أثنى على نفسه وفوق ما يثنى عليه عباده : وكذلك أخمتارة 


عن الاخرة وما فيها من الحسات والتوان والحقات حتاف النعيم والعذاب » 
وأخباره عن أنبائه وقصصهم المختصرة والمبسوطة .كلها متشاببهة فى الحسن - 
والصدق والاتفاق وعدم التناقض والاختلاف » قال تعالى ل ومن أصدق من 
الله قبلا  »‏ وكذإك اذا نظرت الى الشريغة فى أصولهما وفروعب ا ظاهرها 
وباطنها رأنت ما تأ بدكله خير واصلاح القسساوب والارواح والآبدان. 





وكلبا خيرات ومنافع ومصالح . وما تنبى عنه فهو بضسد ذلك شر وضرر ٠‏ 
واذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الشبارع أهنبا وأرجحا ‏ وهذا دمر : 
أعظم الآبات وأكبر البراهين . فتتبع الدين كله مسألة مسألة تيده على 
هذا الوصف الم المت الذى قصد به سعادة البشرفى معاشبم ومعادمم ؛وأن 


دول عنم الشقاء والضرر » قال تعالى لإ خم الناهاة يعون قن أ حسمن 
من الله حكا لقوم يوقنون » واذا أردت تحقيق هذا الام الكلى فانظر كل 
اصلاح موجود واقع من أحد من البشر سواء من الموافقين أو من امخالفين : 
إصلاح فى الاخلاق أوالاداب أو العلوم أوالعمل أو الدنيا أو'غير ذلك. يما 
هو اصلاح ؛.انظر من أين مصدره » ومن أى طرق وَصل اليهم ». تجذه بلا 
ريت من هذا الدين الكامل ؛ وان صبغه الأعداء بغي صبغته وغيروا وجبته 
فليقولو عن شىء من الاضلاح أنه ليس من دين الاسلام ان كانوا صادقين » 
يا أنه لا بوجد فساد وضرر وظلٍ وقبيح وسقوط الاودين الاسلام أبعد ثىء 
عَنْه ؛ وهو حذر عنه غاية التحذير 

واذا أردت زيادة إيضاح لهذا فاعلم أن دين الاسلام أص بكل ما فيه 
ترقية للعقائد والأخلاق والآداب الى نكيل بها القاوب. والآرواح وتحصل 
السعادة الكاملة ».ويأس أيضا يكل 'ماانزق الاسم من أصناف العلوم والأعمال 
النافعة , فا من مفعة وير ديق ولا:ودوى إلا جاءبه وأرشهد إليه وحف 
عليه بكل وسيلة» فن قام بالامرين سعد فى معاشه ومعاده ٠‏ وتم 
له الفلاح والصلاح والكال المتنوع » وسلم من كل شر" وضرر ونقص عاجل 
واجل ‏ ومن فقت الآمرين - الرق الروحى والدنيوى - حصل له الشقاء 
التام وخسر الدنيا والآخرة ؛ ومن اعتنى بالرق الدنيوى المادى وحده ول يين 
رقيه على الحق والدين الصحيح ذان مادتة كثيرا ها تكون فى مادة ضرزه 
العاجل كا بشاهده البشر من أمم الحضارة المادية الحضة كيف وقع ها من 














00 


الملاك والفئاء والتدمير مالم يوجد له مثيل ولا نظير » وذلك بأيديبا 
وأعمالها ؛ وهى محدة كل وقت فى الاستعداد لاهلاك بعضهم بعضا واستعباد ' 
الأمم الضعيفة » وهم مبددون بالحروب ان ىتقضى القضاء التام على هذه الحضارة 
المزعومة المزخرفة المزؤقة بالاقوال الكاذبة والأفعال المزورة الى يظورون 
أنما صلاح وإصلاح وى عين الشر والضرر » فلو أنها بيت على الدين الحق 
الذى هو دين الاسلام ؛ وصار العدل والحكية والرحمة روحيبا ؛ وظلب 
التقرب الى الله والقيام. بعبوديته التى خلقوا لاجابا ٠‏ والاستعانة بالنعم 
الجسيمة على طاعة من أنعم بها ؛ واحترام حقوق البشر ‏ لو أنباكانت كذلك 
ع البشر سعادة لاشقاء معبا » ولخصلت لم الحياة الطيبة واطمأنوا من 
الأخطار الفادحة : والشرور المدلهمة المتنوعة» و القوارع التى تنتاهم فى كل 
ساعة » وسيعل الذين ظلبو أى منقلب ينقابون 


فصل 


قال تعالى بر شرع لك من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك 
وما ا به ابراهم ؤمومى وعسى 3 أقيموا الدَيْنَ 4 الآية ا وقال 
قواوا آمنا بالقه وما أنز ل الينا وما أنزل الى ابراهيم وامعلعيل واسحاق 
وزتعقوب' و الاسباظ وما أوق مودى وغيتى وما أوق النبيون م 


20 
لا نفر“ق بين أحد منيم ونحن له مسادون 6 فن أعظم الآدلة على داه 
حمد مكلاب وأن ديئه هو الوق أنه أ بالايمان جميع الرسل وبكل ما أوتوه 
من الله من الكتب والشرائع والحق ؛ مع تضمنه الاستسلام الكامل 
والاخلاص التام لله ؛ وهو مصضدق يع الآ نبياء ك2 وكشا مويدن 
عل كيد والشرائع كلا شاهدا عليها وحا كا ومتمنا » شبد ممثل ما فيها من 


الاخبار الصادقة » وقرر ما فيها من أصول الدزن وشرائعه الجامعة الى اتفقت 





8د 


عليها الرسل وهى صالحة لكل زمان ومكان » وجاء بالآصول الكلية الق 
مبتدى بها جميع طبقات البشر الى مصالحهم . فبذا القرآن وهذه السئة كفيلان 
يذلك كفالة تامة 

وقد تنبع الحققون المنصفون ذلك فوجدوا جميع أصول الاصلاح التام 
مذكورة ومو , ضحة فى الكتاب والسنة » منها ما هو منصوص عليه بعينه » 
ومنبا ما جعلت له القواعد والأصول التى لمكن تحصيل الاصلاح ولاحصوله 
الا ببا . مثال ذلك على وجه التقريب أنها أصلحت العقائد الاصلاح الا كين 
بمعرفة الله معرفة تفصيلية تملا القاوب تعظما وإجلالا وحبة وتأطهالله وإعانا 
به ويقيئا وإخلاصا وأطلفت الاحلدئ والاداتث 0 بكل خلق جيل » 
كالصبر والعفة والحباء والكرم والشجاعة وحسن الاق والعفو عن المسيئين 
والاحسان المتنوع الى جمبيع الخلق وصلة الارحام والقيام بحقوق ق الاححاب 
والجبران والمعاملين وجميع من بيك وبيئه معاملة 3 كبة 3 0 
وأصاحت الا حكامالكلية والجرئية بالام بالقسط والعدل فح ق الكبير والصغير 
والقوى والضعيف ٠‏ والنبى عن الظل من كل وجه , واقعت اتجرمين والمفسدين 
بالحدود المناسبة للجراثم م ؛ وكفات الحياة الزوجية واانزلية باجابها 
اللحقوق المتنوعة الى لا تتم الراحة والاة الطيبة إلا بهاء وأصلحت السياسة 
وتدبير الأمة بالآس بالشورى والحث عليباء والآمر برد الآس الذى تخثى 
عواةبه الى أهل الحل والعقد لينظروا فيه ويقرروا ما ثبنت مصلحته ويدفعوا 
ها ظبرت مفسدته : وبالامس بالاستعداد الممكن والتحرز التام من كيد 
الاعداء والتحضن من أضرارمم وبقوة الامان بالله والتوكل على الله فى دفع 
الأعداء ومقاومة جميع الشرور » مع الصبب والطاعة لأولى الا ؛ وتوت .عن 
00 ما يناف ذلك من التفرق والتعادى والكسل والوتر والجين واختلال 


الانظام ألطيب 7 هرت أ بلتدب كل ص مم من ع بين الكففاتة 

















هوه سه 


والآمانة » ويا أمرت بالمعاهدات السامية النافعة الدافعة ؛ وأمرت بالوفاء وأداء 
الآمانة والصدق فى كل معاملة عامة أو خاصة , وبمكافأة امحسنين من كل أحد 
على قدر احسانهم قولا وفعلا . وأمت بالتوسط فى الامور كبا : ونبت عما 
يضاد ذلك من علو وتقضير ومن إوسراق أو تقتير كوأ باخت كل على من 
مكل ومشارب وملا بس ومنا كم وغيرها » وحرمت كل خبيث منها 

وما يبين هذا أن دين الاسلام كلما نظر فيه الناظر وناظر عنه المناظر 
ظبرت براهينه وقوى يقينه وازداد نوره وقوى به ابمان المؤمنين . واذا 
قابلة ما يضاده من كل باطل ظهبر فساده وقبحه وبناه على ظنئون وشببات 
لا تمن ولا تغنى من جوع » وظهر الكذب فى أخباره والباطل فى أ<كامه؛ 
فان الحق والباطل ضدان ونقيضان لا >تمعان ولا ير تفعان قال تعالى 0 فاذا 
بعد الحق الا الضلال بل نقذف بالحق على الباطل ودمغه »4 وهذا التوع الذى 
هو الاستدلال بيفس ما جاء به |[ لنى يكيةٍ وأنه آيات ا على رسالته 
وكا ما جا ره أ بلغ دكار برمن ذلالة.المعجرات الظاهرة التبوعة »فان هذا 
ااام ع وج مقلم ورهذا كان فى دعوة الى مكل وأصحابه 
الى هذا الدين بيان ما يدعو اليه وما يأمر به وبنبى عنه ‏ ؟آ استدل الصحابة 
رضى الله عنبم يذلاك عند ملك الحيشة لما دعام وسأهم عنا يدعواليه مد ل 
ددر اد كل ذوعن عنادة الأوثان رحن الفواحش والظم وقطيعة 
الأرحام ا بعبادة الله وحده وبصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة 


ارم وحسسون الجو راد ولتكت عن الخارم وافجاء ٠‏ وباراة شوتر ا 
قصد قهم بذك ا د هرقل ملك الروم الذى 
عر 2ل را تصارى فى وقته 1ا ا ات نى انه يدعوه كك الاسلام 


عل اباكنان بن حت مجه نري ون 200 النى جلت فأخيره ا فأقر 





واعترف ا قات الانبياء 5 ون من هذ وصفه قلا بد أن 0 داه ) 





0 


قَمَا قال هرقل لآنى سفيان فى جوابه عن أسئلته : سأ لتك عن نسبه فذكرت أنه 
فك ذو نسب وكذلك الرسل تبعت ف أنهات قومها 0 لذاك فختل فاك 
أحد قبله هذا القول فذكرت أن لا فقلت لوكان أحد قال هذا القول قبله 
لقلت هذا رجل يتأسئ بقولقيل قبله » الى أن قال وسأ لتك ه ل كلتم تتهمونه 
بالكذي قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فعا عر كك أنه ا 
لذو الكدت عل الناس ويكنب عل الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه 
أو ضعفاؤم ذذكرت أن ضعفاءم اتبعوه وثم 2 تباع الدمجكل أى فى أول 
دعوتهم نخالفتهم لاغراضهم ؛ ولا ساق الع قو ا الرسل اتباع. 
اك شراف لها هو الواقع » وس لتك هل بزدون أم «نقصون فلحكرت 
جح تيون وكتلك آس الامان ج جح دسا لتك أريد أ جد سخطة عن 
ديئه بعد أن يدا ل فيه فذكرت 5 وكذلك الايمان حين تخالط بشساشته 
القاوب . فذكر: من علامات التبة زيادة الامان وزيادة الداخلين فيه وحبة 
أغله لهو دادم إياه عل كل ما سواه إذا ذاقوا خلاونه وخالط نوره قلوبهم + 
وسأك هل يغدر فذكر 0 لاا وكذلك الرسَل لا تغدر ألم 
ل حذأ اد ؟ أذاتميرا اه رلكة كرا خوط مباع 0 
عبادة الأوثان ؛ وبأمسك بالصلاة والضدق والعفاف » فعرف هذه الخصاك ذه 
سول الله » فانها من أبلغ الآ دلة وأ جل آلب زاهين ع ذلك وك ذلك ملك مصر 

وغيره من الملوك الذين عر رفوا صحة نبوته وكالدينه بال ما يدعو اليه من كل 


خلق حيد وقعل سديد وعمل رشند© ونبيه عما + يضاد ذلاك أ ين فيه ضرر 


عل العبيد 


فصل 
قال تعالى 3 بل عا 0 ا 0 6 المزساين 0 قَْ عدة | آنات عن 


هذا المي قاوهذا هلاكو براهين رثالته علق » ٠‏ فآن جميع |/ نبوات لا يمكن 











إثباتبا بطريق من الطزق العلبية إلا بعد إثبات نبوة مد يل . فن زعم أنه 

مصداق ومتبع لأحد من الأنيباكومى وعيسى وغيرهما من اناه "١‏ ا رام 
مع تكذيبه محمد مَك فانه يقال له بأى طريق وأى برهان ثبت" به نبوة 
تاك الت كانه لا شك طريتا ريلك عل ما يقول إلاومثله وأعظم : 
منه يدل عإ لى نبوة مد مكلاب » فان طرد دليلة أزمة حا أن يعرف محمد 
عل وان قلطي ذا الكليل سه ل سوك الشف المسا يه دون ا 
نبوة مد ظبر عناده.ومكابرتة واتباعه هواه » وأن تكذر به لحمد ملو ف 
الحقيقة تكذيب للرسول الذى يزغم أنه م مر.ى به» فاذا قال ءلمت ا.وة 
مومى والمسيح بالمعجزات وعرفت المعجزات بالنقل المتواتر الينا » قيل 4 
معجرات مد كلت يله أعظم وتواترها أحكثر والكتا الذى جاء در ا 
كله أكل 3 أفضا ل وشرائع دينه حون 0 
العدل وعم 7 بالفضا ل دصل ألله عليه وعلم. م قد مع فى 
شريعته بن العدل والفضل فكل رهان أ أيدبة رسالة النبيين الحكرعين 
فبراهين رسالة حمد ميل كا 51 ا 36 قدي وبين أ 
الكنتاب عل نالك عرز ا علق بر زمهم ما هو أ بلغ منبا فى تر جديا لك خالة 
النيين كي » فن ل يؤمن بمحمد كلاق لم يصح له اما بأحد من الرسل 
لا نقلا ولا عقلا » فرسالته كلت أيدت رسالة المرسلين وصدقتها وثبتتها ؛ 
فاثبات الفرع بدون أصل محال وممتنع 


فصل 


ومن نراهين الاديان وحاسنها عموما وبراهين الاسلام وحاسنه خصوصا 


أنها أخبرت عن أمور الغيب أخبارا مفصلة عظيمة ينتفع بها الخلق فى عقائدثم 
وإعانهم ويقينهم وفى إضلاح أخلاقهم . أخبارا تفيد القطع واليقين كالاخبار 
عن الله ونعوته وأفعاله وعن الملائكة والجن وعن اليوم الآخر والجئة والنار 





ةل 


-وفرضت على الخلق اليقين التام بكل ما أخبر الله به وما أخيرت به رسله» 
ون عقوا عند ذلك ولا يتجاوزوه » وبين لهم أنه لا طريق لحم الى معرفة 
5 ذلك وجضقته :ونب عن الكل بطلب معرفة كنه ذلك وأنه لا سبيل 
لليشر اليه فى هذه الداز التى هى دار الابتلاء والامتحان ودار العمل ؛ فارن 
.مقصود الامان بالته وبكتبه ورسله لا يم الا بالابمان بالغيب وتسليم ا 
اعت وتفاضيليا الى ما ذكره الله فى كتابه وأخبر به رسوله » فان الكتاب 
والسئة تحويان من أمور الغيب ما لا يوجد ما يقاربه فى جمبيع العلوم ا 1أثورة 
عن ال ننياء ؛ وبالوقوف على ذلك وعدم تعد يه يحصل المقصود من التكليف 
والامتحان بالشرائع ولو صار الغيب مشاهد! ومعروفا للناس فى هذه الدار 
زال هذا المقصود الأعظم ولم حصل الابمان الاختيارى المٌمر للسعادة الابدية 
ومبما ارتقت معارف البشر فى علوم الكون فلن يصاوا الى معرفة حقيقة 
هذا الغيب » قال تعالى ( عالم الغيب فلا يظبى على غيبه أحدا إلا من ارتضى 
رسو #أرمدا يعرف أن أمور الغيب خارجة عن طور انحسوسات » 
وأنه لا سبيل للعقول الى التوصل لادرا كبا ء وأنه يحب النسليم التام فيها الى 
الشتارع بلا قيد ولا شرط . وبهذا نعرف أن من شرط ف الامان بهذا النوع 
كلا بد أن يدخل فى علوم البشر وفئون الغارف الكونة والمادية فهو فى 
الحقيقة م يؤ من بالاننياء وبما أوتوه من الله » ونعرف بذلك غلط اجارين 
للمادرين من العلباء العصريين واعتذارم بان قصدم التقريب للامور الغيبية 
“من الأامور المادية المدركة بالحواس اعتذار فيه خطل وغلط كبير » فان الماديين 
الذين لا يؤمنون بغير المادة والطبيعة ثم متكرون للرب وارجلة وللوم الاين 
فالواجب التكلم مع أمثال هؤلاء فى براهين التوحيد والرسالة والمعادء 
ويراهين وجوب تصديق الآنبياء فى كل ما أخيروا به » وفنه من الأضرار أنه 
يضر المسلبين ولا ينفع فى يحادلة المعطلين : أما ضرره فى حق المؤمنين فانه 
:يضعف الاعان بالله وملائكته وكتبه ورسله اضعافا ظاهِ رآ ء فان من 








ف 


لا يقنع خبر الله وخبر رسله فى أمور الغيب حتى يقوم عنده ويزجمه ليل 
عقلى على ذلك فهذا فتح لباب الاستغناء عن الرسل ومقسابهة لمن قال الله فيهم 
ل لن نؤمن حتى نؤق مثل ها أوتى رسل الله » فلما جاءتهم رسلبم بالبيسات 
فرحوا بما عندم من العلم 4 فكل من لم #ؤمن بالرسول ابمانا تاما سواء قام 
عنده دليل عقلى أو حسى على ما قاله الرسول أو لم يقم فليس. بمؤمن اانا 
صحيحا . وأما المنتكرون المعطلون فالدخول معبم فى هذه المباحث والانهماك 
فقتل أمور العيت بأمور المادة معبم إغراء لمع على لزوم ما هم عليه من 
الانكار ‏ لآن هذا الذى يزعم أنه ينصر الدين نهاية ما يصل اليه أن يحصله 
آتابعا لعلومهم » وقد خالف إجماع المسلمين والسلف الماضين فانهم أجمعوا على 
أن أمور الغيب يحب عل الخلق فيها أن ينتهوا فيها الى ما عرفهم الله هنبا 
وما عرفهم رسوله ء وأن يكونوا بذلك موقنين » وأرن لا يتكلفوا معرفة 
الوقوف على الكنه والكيفية والتفاصيل الخارجة عن خبر الله وخير رسوله » 


وائما الواجب أرى بعل الكتاب والسنة أصلا والعلوم العقلية والطبيعية 
والكرنية تابعة » وبذلك يحصل الايمان الصحيح ويعلم أن جميع العلوم تابعة له 
وأنه لا يرد ثىء من العاوم الصحرحة مناقضا للكتاب والسنة بل جميسع 
الحقائق الصحيحة والعلوم الناضحة والمخارف لق اتفقت عقول العقلاء عليبا 
'فوجدوهاكلبا كذلك والله أعلم 


ومن غرائب الجبل الفاضح حصر كثير من الماديين الدنن الالحية الى 
سدموتما سئن الطبيعة فى نوع مادى خض يدخل تحت علومهم وإدراكاتهم الى 
فى فى غاية القصور » وأنها كلبا مندرجة تحت التفاعل بين المواد والجواهر 
التكياوية والتجارب المكررة ء'وجذا اأطريق الجي لا العلى نفوا أمور الغيت 
يونفرا معجزات الا نبياء ونفوا تغبيرالبازى لللاسباب عن نظامبا الذى يعرفون 





وهذا من أعظم مضار الجبل وقبانحه ؛ وقد دلت البراهين القينة والكسبت 
السعاوية كلها بل والمحسو سات والمشاهدات الى لامكن إ تكارها على أن لله سننا 
متنوعة » أن عناضر العم العاوى والسفل متقاذة لارادة الله وحكته وعلية 
الخيطء وأنه بحرى المقادير والحوادث على سنن خكرمة متتوعة © فقد تعقل 
3 بامها وقد لا يعقل من العياد 2 بامها إلا من ار تضام لله اركاتة 0 
بوحيه فيطلعهم ءإ ماعاء منواكا اعد عياده ما فعله بأنييائه و تباء عبم من 

أصناف الآ كرام والنجاة الدنيوية » وكا فعل كحضت المنتوعة» 
وجيع معجزات الأآننياء وبراهين رسالاتهم من سنن اطية ونوع غير التوع 
الذى 2ر3 عليه الأمور العادية وآ ار الاعمال 5 و جعل الأدعة 0 
أكبر الأسبابٍ لخصو ول المطالب ودفع المكاره وجعل الثار بردا وسلاما على 
0 
وجنوده 3 00 .وكا جعلءإ ل رآء لذ كه وا دكن 

وإحباء الموق وشق القمر أية لدديه جمد لات وكليته اجماد دات وحصل على 
يديه من المعجز :أت التتوعة أمور "نير 0 يمكن إحصاؤها ليعرف العباد 
أله عل كل شىء قدي » وأنه حك علم » وأنه اذ ذا اراد شيا قال له كن 


كن 


اغيم وفلق البحر لموسئ وقومة فأخذوا مه طر بقا للنجاة 0 فرعون 


فصل 
قال تعاك لا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه انه لا إله إلا 
أنا فاعبدون > وقال تعالى لفاس ألوا أهسل الدكسر إن كتتم لآ تعلمون » 
بالبينات والوبر 4 وغيرها من الآآيات الدالة على أن ما أنى به مد َيه من 
أصول الدين والشرائح العامة هو ماجاءت به الرسل » وأنه متقرر اك ع 
كل حارف نص دن أل الكتاب » وهذا من البراهين على أنه رسول الله 


حقا ء فا! كمع ال ابقة ة والر سل متفعة ة على الا بعبادة 5 وحده والنبى 





2 


عن امرك بوعل أن الدين: عند إلله الاسلام الحتوى على الا باخلااص 
الدين لله والصدق والعدل وبر الوالدين وصلة الارحام والنبى عن القللٍ 
والفواحش والحر”مات القولية والفعلية » ومتفقة أيضا على أن جميع الرسل 
بشرلا ملائكة » وأن ما جرى لهم مع أعهم من التكذيب وانكاز دعوتهم 
وتنويع الأقوال فيهم وكانت لمم العاقبة فى الدنيا والآخرة ج رى أعظم متكا 
لدم عاتم مد كله . ومتفقة على أن مدا موصوق با وصف به 
الا نبباء من جميع الكالات اللائقة بالرسل » وله منبا أكلبا وأميها ٠»‏ وقد 
تواترت البشارات والشبادات بنبوة حمد عطلاتة نه ؛ وقد ذكها أهل لعل 
أأقاطها ومعانيا من اك السابقة وشهادة المنصفين من عاتم الراسخين 

3 0 سل منهم ذكر أها ل العلم من شها داتهم واعترافهم بالنقول الثشابتة 

كثيرا لا يمان حصره والله أعلم 


فصل 


قال 3 وكم خير أمة ا م 4 الآية . من راهن 2 
حمل يكل وأن دينه هو الحق النعوت والاو حافت آذ 0 2 باء 


أمته واختصهم بخصائص 2 وفضا بم بفطائل م 1 ن لغيرم » فان لي 
وال الام ماما غرف بقينا 3 آَم مد لاه عللنه أعظم الأمم عق ولاو أفباما 0 
وأنمبممعرفة وبيانا وحد نهدا وديائة و[خلاما يضر العدت والعدل 
وأنه لم حصل فى النوع الانسانى أمة أ كا ل منهم ولا ناموس من الناموس الذى 
جاء به ند بيهم » وقد جمع الله لمم طرق المعارف الا نسانية كلباء فان. العلوم 
والمعارف تنال بالوحى والوحى الذى جا 4 نبييم 3 شر بحة ة طرقت العالمء 

والعلوم النبوية لم تدع أصلا ولا فرعا الا فيها بيانه , ولا أبقت: شيئا. حتاجه 
العياد إلا وضحته » وتئال المعارف والعلوم أيضا بالحين والعقل والفطضرة 








ا ا 


هذه الافة مئها أكلبا وأتبا 3 وعلومهم كلها 6 على 0 سخ 
الحقائق النافعة 5 وتشتمل على هداية الخلائق لمأ حتاجونه : هذا عع ماطم من 
الأخلاق والآداب العالية والمناقب الكاملة والتفوق فى كل خصلة حميدة» 
وثم إنما نالوا ذلك كله وحصل لحم من جهة رس لهم ودينبم » فالرسول والدين. 
الدىق هذه آ ثاره قَّ أمة 5-7 ا قَ عاومهم وأعبالهم وأخلاقهم 62 


أوصافهع هو رسول الله حقا » وديئه الحق صدقا » فالآثار تدل على المؤثر : 


ولما كانوا فى القرون الفاضلة وصدر الاسلام على هذا الوصف ترتب على, 
الكال الروحى والرق فى الدين والآخلاق الرق الدنيوى » اذ خضعت_الهم 
الام وأخضعوم بالعدل لا بالظل » وبالرحة والحكية لا بالقسوة والطمع 
والجشع واختلال النظام » ذلا تناقصت الأامور وضعف تمسكبم الحقيق بالدين 
تبع ذلك التدهور وتسلط الأآمم الأجنية: وهنا أيض امن الآيات ».وهو 
أن الرق المطلق فى كل ثىء روحى ومعنوى وما يتبعه من القوة تبع لاتبساع 
ما جاء به دين الاسلام مرى العلوم والهدى والرشاد والاصلاح فى كل. 
دو لكان الع 


فصل 


قال الله تعالى ب إنا نحن نز لنا الذكر وان له لحافظون » وهذا شامل. 


لتكفله تعالى حفظ ألففاظ القرآن ومعانيه » و هذا من أعظم براهينالدين 
الاسلاى : ذان هذا الحفظ الى تكفل الله به قذ تقرر عند الخلق لذا 
|اتكتان العظم ولمعانية ولاحكامه الكلية ‏ فالقرآن نقله المسلون» ناوأ 
ألفاظه ومعانه نقلا متواترا قرنا بعد قرن » حفظه المسلبون حفظا ستغنون 
به عن المصاحف » 5 ثبت فيصيح مسلم مرفوعا دان رف قال لى الى منزل عليك. 
كنتابا لا بغسله المأء تقر أه ناتما ويقظاتاء» يقول ولو غسل بالماء من المصاحف. 








0 
لم يغسل من القاوب كالكتب المتقدمة » فأنها لو عدمت نسخها لم يوجد من, 
ينقلبا نقلا متواترا » ولم تكن محفوظة فى الصدور , والقرآن كان محفوظا ف 
الفوود اتخصا در انا مجع لو واد بن أن بغرا يتا من الماح 
وعرض ذلك على صبيان المسلدين لعرفوا أنه قد غير المصحف لحفظهم للقرآن 
من غير أن يقاباوه بمص<ف وأنكروا ذلك . ومن خصائص المسلمين أن لحم 
الأسانيد ا بنقل العدول الثقات لدقيق الدين وجليله » وكليات دينهم 
ورور ناته من الؤاجات والفراتصن وا رداك : قد تقلت بالتواتر واخارلك 
فى علمها العام 0 هل والضت. واللكين . وأمة عمد يكل إجاعهم حجة 
قاطعة , فلا تمع ولله امد إلا على الحق فى باب الأخباروفى باب الاحكام 
وفيهم أئمة المدى ومصابيم الدجى العلباء الربائيون الذين تضمحل علوم 
غيرثم اذا نسبت لعلمهم » قد جمع الله لحم أصناف المعارف وفتئون الكرامات. 
وزكام بالاخلاق الفاضلة وأنواع إلكالات 
فصل 

قالالله تعالى + الله خالق كلثىء وهوعل كلشثىء قدير» أم خلقوا منغين 
شىءأمم الحا 0 عنده بمقداروكا ع مناه ه فىإمام مبين 4 قالت 
الملائكة والرسل أفضل الخلق وأعلمهم (إسبحانك لا عل لنا إلا ما عليتنا » . 
من كال هذا الدرن وعظمته وإحاطته وأن القرآن ما فرط الله فيه من ثبىء 


وأنه تيان لكل شىء قد تقدم فى الفصول السابقة ما يشتمل عليه من علوم 
التوحيد والعقائد الصحيحة والاخلاق والآداب الكاملة والكال المطلق الذى 
لا يقال فيه لولا ولو ما وأنه المسيطر عل الحق والصدق بحيث لا يعارضه 
مغار وق الا |ضمحلك معارضتهة ولا يأتيه الباظل من رين يديه ولا مق خلفيم 
تنزيل من حكيم ميد , وأن العلوم العقلية والنقلية والحسية الصحيحة م#الء, 





وتتيع 51 د بما بخالف هذا الدين وجه من الوجوه 2 وك هذه الأوقات 
توسعت الترعات وتوسعت علوم الطبيعة والرياضيات وشاعت بين أهل 
الفاسفة كثير من النظريات الى تقديه الفوضى وكثر تعظم الملحدين وتقليدم 
فى منتبى نظرياتهم الى بنوها عل ظنون وخر“صات وقاسات وحارت يكثر 
طاهاء ا بون حائرون سل بل ثم فير فيبا متتاقضون ( 
ومن وقف على نظر 3 تهم الخاطئة د ه العجب من كر أضط رانا و اليا 
ؤيرى فريق منيم 5 0 يأق فريق وينقضه ويثبت له نظرية غيرهاء م أق 
غبره وبتطل ذظر يتنه وحدسه . ومن العجب 51 ى شفق متهم 00 غللى نظرية 
واحدة » تخالف مادل عليه الكتاب والسنة » وغاية ما يصل اليه المللحدون 
المدكرون المعطاون وصولحم ال علل رفس الموجردات أوما هر نه اسان 
1 رت يه في وصلوا اليبا | بعد الكد وأا التعب واتعاب الأفكارظتوا 


أنهم وصلوا الى جميع علل الم جوادات وأنة نا بعد 5ك دىء . فاتك سوا 


الخال 2 لق واسدولت علييم الطبيعة » وعند 1 لتحفيق 1 هؤلاء القوم وان مبروا 
فى علوم الطبيعة وحذقوا فى الرياضيات فنتبى ما وصلوا اليه من العلل الصحيح 
فى هذه الاشياء هومن جملة مخلوقات الله الذى خلق جميع العالم العلوى والسفل 
الفكر الصحيح فى حكنه وحسن نظامه رأى من كال النظام واقتران الاسباب 
بمسيباتها والعلل بمعاو لاتها ما يدله على الخضوع نه والاتكسار لعظمته » ولكن 
هؤلاء ما زادم هذا النظر الا 2 | وتمورا ء والسبب الذئى ادام الى هذا 
مخردر ف وه استكبارمم عن الحق واحتقارمم للخلق وانهم لما عم رسلهم 
بالبينات فى المسائل والدلائل والبراهين اليقينية فرحوا ل ندم من العلوم 

الطببعية التى لا ترق القاوب والارواح ولا ترق الاخلاق» 0 
واقتضار علوممم وانتباؤها الى ما ذكرنا من بنعض علوم الطبيعة وعجيهم 




















)سك 


بانفسهم هو الذى صيرم َك هذا الالجحاد . هذا ّ علوممع الصحيحة 3 و 
النظريات المخالفة للكتاب وال سنة فم يتفقوا وق الخد ع" نظرية واحدة منبا 
ّ 1 1 كم 0 3 0 بعض | ٠‏ هد شان ١١‏ 0 2 10 

:دين الاسام يد | حو 3 وصدق 3 3 ل 0 الأدنان 0 تقدح فب 
القميه 3 بل كلا ءعورضت طبن من حقها ونورها وبرهائها 1 عظم دمن أ 
من عند من هو بكل ثىء حيط » ودين آن م الحقائق الثابتة الصحيحة 
متدرجة قُْ ضمن الدين الإسلاى 


فصل 

ومن براهين شريعة ددن الاسلام أنها الشريعة الى جاءت بالعدل والقسط 
'بين الئاس فى جميع الحقوق والمعاملات المتتوعة ؛ وندبت وحثت على 
الاحسان والفضل »ا قال تعالى ( وأقسطوا ان الله يحب المقسطين »> وقال 
( والذين اذ ذا أصابهم البغى م يتتصرون 6لا وجزاء سيئة سيئة 00 
عفا وأصلح فاجره على الله انه لا بحب الظلليك 3,4 دناتس من الملل 
:ظلبه وأو اك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون 
الايرض نغان اللي “أوالتك لهم عذاب أليم » ولمن ضبر وغفر ان ذلك لمن 


عزم الأمور » فهذا أحسن اح شورع وأتجفلة » يرغت ف الم إن والعفوا 
والاصلاح بغاية الترغيب »ء ويذكر ما فيه منالفضائل والحاسن وحمد العاقبة : 
وترفع عن المنتصف عن ظلبه الملام » وبين أنة لا حرج عليه ود ميل 

'انتتصر بعد ما “ظل ؛ ويذكر الحق الواجب اللازم © م يقول ولا 0 
يينكم 4 فبذكر العباد أن يعاوا الفضل والاحشان فى معاملاتهم موضعا وحلا 








داه وا 


لينالوا بذاك حين الجراء » ونتصفوا بأأكل الاخلذق : وتوددوا الى. من 
بينم وبينهم علقة حق من أى وجهكان : ومن أحسسن من الله جك لقوم 
يوقنون 
فصل 

قالشيخ الاسلام و المسليين أحمد نعبد ا لمن تيمية وسيرة الر-.ول يكل 
م نآياته » وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشربعتة م نآياته 0 آبانموعلأمته 
ودينهم من آياته وكرامات صالمى أمته من آداته . وذإك دظبر بتدبر سير نهمن 
حين ولد الى أن بعث ؛ ومن حين بعث الىأن مات » وتدبر نسبه وبلده وأصله 
وفصله ؛ فانه كان من شرف أهل الآرض نسَكا من صهيم ا دا ابراههم 
الذى جعل الله فى ذريته النبوة والسكتاب ء فلم أت نى من بعد ابراهيم إلا من 
ذريته » وجعل له ابئين اسععيل واسحق وأذكر فق التورَاة هذاء وهذا وشن 
فى التوراة بما يكون من ولد اسمغيل . ول يكن فى ولد اسمع سل من ظبر فيا 


بشرت به النبوات غيره 0 ودعا ابراهيم لذرية اسمعيل أن يبعث فييم رسولا 


منهم ثم من قرش صفوة بنى ابراهم ثم من بنى هاشم صفوة قر يش ومن م2 
أم القرى ؛ وبلده البيت الذى بناه ابراهيم ودعا الناس إلى حجه ‏ ولم يزل 
عجوجا من عبد ابراه بم مذكورا فى كت الأانبياء احلا هلف 6 
من أكل الناس تربية ونشأة » لم يزل معروفا بالصدق والبر والعدل. ومكارم 
الأخلاق وترك الفواحش والظل وكل وصف مذموم , مشبودا له بذلك عند . 
جميع من بعرفه قبل النبوة من آمن وكفر ؛ لا يعرف له ثىء يعاب به لا فى 
أقواله ولا فى أفعاله ولا فى أخلاقه , ولاجربت له كذبة قط ولا ظلم لاحد 
ولا فاح وان جلف وعد رائه | جد الصررو] عنا وأضيه) الاين 
الدالة على كاله ء وكان أميا من قوم أميين لا يعرف لا هو ولام ما يعرفه. 














أهل التككتات التوراة والائجيل » وم يعرف شيئا من علوم الناس ولا جالس 
أهلبا ول ينع نبوة الى أن أكل اله له أربعين سدة فأ بأ هو أعجب 
الامور وأعظمها ؛ وبكلام لم يسمع الأولون والآخرون بنظيره » وأخبر . 
بأمور م يكن فى بلده وقومه من يعرف مثلها ول يعرف قبله ولا بعده فى مصر” 
من الأمصار ولا فى عصر من الأعصار من أتى مثل ما أتى به » ولا من دنا 
اش دقل هن شريعته » ولا من ظهر دينه على الآديان بالعلم والحجة 
.وباليد والقوة ك-ظبوره . ثم انه اتبعهاتباع الأاننياء وموضعفاء الناس » وكذابه 
أهل الرناسة وعادوه وسعوا فى هلا كه وهلاك من اتبعه بكل ظدربق ا كان 
الكفار يفعاون بالأانبياء وأتباعبم » والذين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا ارهبة 
فاه لم يكن عنده مال يعطيهم ولا جبات يوليهم اياها » ولا كان له سيف بل 
كان السيف والجاه والمالمعأعدائه : وقدآذوا اتباعهبأ نو اع الأذىوم صابرون 
محنسبون لا يرتد ون عن دينهم لما خالط قلو مهم من حلاوة الايمان والمعرفة » 
وكانت مك يحجها العرب من عبد ابراهيم فتجتمع فى الموسم قبائل المرب » 
فيخرج اليهم يبلغهم الرسالة » ويدعوثم الى الله صابرا على ما يلقاه من تكذيب 
المكذب وجفاء الجانى وإعراض المعرض ء الى أنْ اجتمع بأمسل يثرب 
وكانوا جيران اليبود قد سمعوا أخباره منهم وعرفوه» قلا دعام عدوا أنه 
النى المنتظر الذى تخبرمم به اليبود » وكانوا قد سمعوا من أخباره ما عرفوا به 


مكانته :فان أمس هكان قد اننشر وظهر فى بضع عشرة سسئة فامتوا به وتابعوه 
على هجرته وهجرة أصحابه الى بلدهم وعلى الجباد معه , فباجر هوومن اتبعه الى 
المدينة وبها المباجرون وال نصار ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة 
إلا قليلا من الأّنضار أسلبوا فى الظاهر م حسن إسلام بعضبم . ثم أذن له 
فى الجباد » ثم أعس به » ولم يزل قائما بأمى الله على أحسن طريقة وأ كلها وأتمبا 
من الصدق والعدل والوفاء » لا يحفظ له كذبة واحدة ولا ظل لاحد ولا غدر 
لحد ل سدق الناس وأعدلهم وأوفامم بالعبد مع اختلاف الأحوال 





عليه منحرب وس وأمن و وف وغن وفقروقلة وكثرة وظبورهمعل العدوتارة 
وطبو ر العدو عليه ثارة »وهو عل :ذلك كله ملازم لآ كل الطرق وأتمها » حتى 
ظورت:الدعوة فى جميع أرضن العرب الى كانت لوءة من عبادة الأآوثان ومن 
أخبار الكبان وطاعة الخاوق فى التكفر بالخالق وسفك الدماء ا جرمة وقطيعة 
الارحام .لا يعرفون آخرة ولا معاداء فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم ١‏ 
وأعدلهم وأفضلبم حت أن التصارى لما رأوم حين قدموا الشام. قالوا 
ماكان الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء» وهنذه آثار عامبم. وعمليم فى 
الأرض وآثار غيرم » يعرف العقلاء فرق ما بين الاين .وهو كلاه مع 
ظبور أمره وطاعة الخلق له وتقدمهم له عل الانفس والأاموال مات ولم 
يخاف درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا متاعا إلا بغلنه وسلاحه 
ودرعه مهونة عند مودى على ثلاثين وسمًا من شعير ابتاعبا لاهله ». وكان 
بيلاه عقار ينفق منه عل أهله والباق يصرفه فى مصالم المسلبين حم 1 
لا يورث ولا يأخذ ورثته شيئا من ذلك » وهو فى كل وقت يظبر على بديه 
من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول وصفه» وخبرهم يخبر ما كان 
وما يحكون ‏ ويأمىم بالمعروف وينباثم عن المنكر ؛ ويحل لهم الطببسات 
وحرم عليهم الخبائث » وبشرع الشريعة شنيئا تعد.قىء حى أ كل الله دينته 
الذى بعث به رجات شر بعنه أ كل شريعة لم ببق معروف تعرف العقول أنه 
معروف الا أمر به : ولا متنكر تعرف العقول أنه مسكر إلا نهبى عنسه» لم 
يأهر بثىء فقيل ليته لم يأمر به ولا نهى عن شىء فقيل ليته لم ينه عنه » وأحل 
الطيبات لم بحرم شيما منباما حرم فى شرع غيره » وحرم الخبائت لم محل 
منبا شيعا يا استحله غير وجمع محاسن ما عليه الأمم فلا. يذكر فى التوراة 
والانجيل والزبود نوع من الخير عن الله ركه وعن اليوم الآخر آلا 
وقد جاء به عل أكل وجهء وأخير باشياء ليست فى هذه الكتب » فليس فى 
تلك النكتب ايحابٍ لعدل » وقضاء بفصّل » وندب الى الفضائل » وترغيب 





ا ل 


فى الحسنات » إلا وقد جاء به وبما هو أحسن منه , واذا نظسر اللبيبٍ فى 
العبادات التى شرعبا وعبادات غيره من الأامم ظبر فضلبا ورجحاتهاء وكذلك 
فى الحدود والأحكام وسائر الشرائع . وأمته أكل الآمم فىكل فضيلة » فاذا 
قيس علمهم بعلم سا ر الأمم ظبر فضل علمهم . وان قيس دينهم وعءٍ ادتهم 
وطاعتهم لله بغيرمم ظبر اليه شجاعتهم وقتاطهم 
فىسبيل الله وطبرم على المكاره فىذات الله ظبر أنهم أعظم جبادا وأشجعقلو با 4 
واذا قيس سخاؤم وبذلهم وسماحة أنفسوم بغيرمم تبين أنبم ا م 
من غبرثم » وهذه الفضائل به تالوها ومنه تعلبوها وهو الذى أمرثم م 
لم يكونوا قبله متبعين لكتاب جاء هو و بتكييله يا جاء المسبح بتكبيل رع 
التوراة فكانت فضائل 1 ل اومهم بعضها من التوراة وبعضبا من 
الزبور وبعضها من الذبوات وبعضبا مئ المسيح وبعضها من بعده كالهواريين 
ون سد اللزارين ؛ وقد استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم عن دجاو ا 
غيروا دين المسيح فى دين المسيم وراك رد الكفار” المناقضة لدين 
المسيح : وأما أمة عمد يكل » فلم يكونو وا قبله يقرؤن كت ابا ؛ بل عامتهم 
ما آمنوا عمو ودى وعيدى وداود والتوراة والانجيل والزيور إلا من 0 
فهو الذى أمرم أن يومن, واحت الانياءز كوا جميع الكتب المنزلة من 
عند الله فقال' ١‏ قولوا العدنا نالله ٠ك‏ 4 الابة وم 01 لي ل 1 
قأمة الا استحاون أن يأ حذو| شيعا مق القارن ا 0 عا اجا اله 1 
يبتدعون بع ما : زل الله ها من سلطان » ولا يشرعون من الدين 


يأذن به الله ل ن ما قصه الله علييم من أخبان الأ نبياء وأعبم 0 به 


2 به أهز ل الكتاك مواققا لما عندهم صل *قوه » وما لم يعلبوا صدقه 
م م 

ولا كذيه أمسكوا عنه ؛ وما عرفوا أنه ياطل كو وم بأد دخا اق الدين 

ماليس منه من أقوال متفلسفة المند والفرق أو ال وات أو غيرم كان عند 

من أهل الالحاد والابتداع : وهذا هو الدين الذى كان عليه أصحابٍ رسول 





اله كلع والتابعون ؛ :وهو الذى عليه أنمة المدليين الذين لهم فى الامة لسان 
صدق , وعليه جماعة المسلبين وعامتهم » ومن خرج عن ذلك كان مذموما 
مدحورا عند اجماعة ».وهو مذهب أهل السنة واجماعة . الىأن قال : ولما بعث 
ابه مدا ليه بالحدى ودين الحق تلقى ذ ذلك عنه المسلدون أمته » فكا ل عم 
نافع وعمل صالح عليه أمته أخذوه عن نبييم مع ما على الكل كافل أن امه 
أكل الامم فى جميع الفضائل العلبية والعملية » ومعلوم أن كل كيال فى الفرع 
قروو و من الآصل المعلمء وهذا يقتطئ أندكان كل الناس عليا وديئاء وهذه 
2 ا الب 
جميعا . انتبى ما لأركنا قله من كلام شيخ ع الاسلام » فانة تيس جدا 


فصل آخر من كلام شيخ الاسلام 
هن 1 الجواب الصحيح ( سطه فلخصنا منه ما لى 0 


لماذكر الاخاديث / الكثيرة فى آيات البى علا ومعجزاته وبراهين رسالته 
وما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة وما حصل يي (عانة 
0 اي ال : وعامَة ما ذ؟ ناه من 
آيات النى ككل | لتى فى الصحاح هى من موارد إجماعيم المستفيضة عدم 
الى >ر دن دقن » ليست من موارد نزاعبم ٠‏ فبدا تررق يلاك كن 
عرفه من | العلباء تراط ا اكير 7 طككر هاتة3 
د عدوالانا ر التواتر العام والتواتر الخاص ١‏ ا طسريق الثالت التوائر 
ا مغنوى وهذا مما اتفق عل معرفته عامة الطوائف » : الناس قد سمعون 
لحان متفرقة يشترك جموعها فى أع واحدذ : ثم مثل بالاخبار عن مششاهير 
ارجال المتقدمين والمتاخرين ثم قال : فبذه الاحاديث وأضعاف أضعافها ف 
أذماف أضعاف مايئقل عن الواحدمنهوٌ لاء المشاهير جل ادك 





وأقضل من تقلة هؤلاء ؛ وه ى كلها تتضمن أن جمد بن عبد الله ل كلق كان 
#رى عل يديه من الآنات الخارقة للعادة والعجائب العظدمة 1 اراق 
نظيره عن أحد من الناس : عل المسلمين بهذا أعظم من عل أهل 0 
مما ينقاو نه عن آنات موسى وعسى: وغيرهماء فان نقلة آبات حل كيو غير 6 
القرآ, آن أضعاف أضعاف تقلة التوراة والايجيل فضلا عن غيرفما من د 
الأنبياء ه م ذكر الطريق الرابع ٠‏ وأن كثيرا منهذه الآيات تكون بمحضر 
الخلق الكثير . كتكثير الطعام يوم الخندق ونبع الماء من بين أضابعه 
:يوم الحديبية وتتكثير الماء والطعام فى غروة خيير وفى توك : وكانوا ألوفا 
مولفة وكانوا يتناقاوها متفقين عليها مصدقين لما من غير انكار أحد 3 
لذلك ؛ نعل م قطعا أن القوم كانوا متفقين على نقل ذلك كا م متفقون على نقل 
القران وار يع المتواترة ه ثم م ذكر الطريق الخامس ؛ وهو ا 
أمل العلم 0 التفسير والحديث والفقه والسير والتواريخ مشحون كل 
متها بذكر الآدات متواتر فيوا ء ونقل كل طائفة من هذه ااطوائف يفيد العم 
ا فكيف ما ينقله كل طائفة من هذه الطوائف . وهذه ااطريق وغيرها 
يستدل ها نارة على تواتر.الجنس العام للآيات الخارقة للعادة وهذا أقل 
ما يكون » ويستدل بها على تواتر جنس جنس كتواتر تكثير العام 
وتواتر تكثير الطبور والشراب » وعلى تواتر نوع نوع منهاكتواتر نبع الماء 
من ين أحاية وتواتر إشباع الخلق العظيم من الطعام القليل قدا 
ل وائر حزين ال الي وأمثال ذلك » وكا أ معن الاسان” ف 
ذلك النظر واعتير.ذلك بأمثاله وأعطاه حقه من النظبر والاستسدلال ازداد 
بذاك علما ويقينا ‏ وتبين له أن العل ذلك أظ بر من جميع ما يطلب من العم 
بات جار التراترقء فلس ىق دنا با علم مطلوب باللأخبار المتواترة إلا والمم 
بابأت الرسول وشر ائع دينه أظبر من ذلك ؛ وما من حال 1 0 الانيناء 
والملوك والعلماء والمشاخ المتقدمين وأقواله وأفعاله وسيرته إلا والعم بأ-وال 





مد كلا يي أظبر من العم به وأبين » ونقله أكل وأتم وشن] ا ين أ 
0 الو جرد أض عل بالنقول المتواترة إلا 0 الرسول وشرائعه تعلم 
بالنقول المتواترة أعظم ما يع ذلك الآ تحقيقا لقوله (ر هو الى أرسل 
رسوله با هدى وديق الحق ليظبره على الدي ن كله وك بالله شهيدا » وظروره 
عل الدينكله بالعل والحجة والبيان إنما هو با يظوره من آياته بواعة ا 
وذلك اما م عا ينل عن حد كيه من ١‏ آناته التي هى الآدلة » وشرائعه التى هم 

ا ديا الادلة » فبذا قد ره الله عليا وحجة ة وبيانا عل كل ا 
أظبرة قوة ة ولطر] م بدا عل كل دين» كا أنه مامندلل عمل ستدل عله 
مداول إلا والادلة ى على [ نكال 1 كثروا كمرة ثم ذكر الطريق ١‏ لنادنة إن 
العلناءقد. صنفو امصنفات كثيرزة فى آناته ورراهيئه المتقولة فى الاخباروجردوا 
لذاككتبا وذكرطائفة منباء إلىأن قال : والمقصود هنا أن تواتر أنواع آياته 
المستفيضة فى الأحاديث أعظم رات اص كر هق مار اترة عد ما 
أوعند علبائبا:وعلناء أهل الحديت , وهذا غير الآيات والبراهين المستفادة من 
القرآن فأنتتلك قدتجره لما طوائف من المببلين .ذكرو| من أنوراع ا 
وصفاتها ما هو مبسوط فى غير هذا الموضع » حى ى نبوا أن نا فى القران من 
الآيات يزيد عل عشرات لوف من الآياتء وهدان عي ماق كت أعظل 
الكتاب من الاخبار به وهذه الأجناس الثلاثة غيرمافى شر يعته الى بعثيها 
وغير صفات أمته وَغير: ما يدل من المعرقة بسيرته وأخلاقه وصفاته وأحواله 
وهذا كله غير نصر الله و! كرامه لمن آمن به ؛ وعةو بته وانتقامه عن كفر 
و كا قعل بالاتباء الحقدمين » فان تعداد أعبان دلائل الدبوة ما لمكن يقرا 
الاحاطة به » اذكان الاممان به واجبا على كل أحد بين الله لكل قوم بل 
لك محم من الايات والدادن ما لاير القوع ارين "ا أن دلائل 
الريونية وآياتها أعظم كا لع ع مارك ولاك كاد قن 





أراد بسط هذه المواضع فليرجع اليه فى ( الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح ) فانه بسط فيه الكلام وشرحه شرحا تأما زحمه الله به 
فصل 

قال الله تعالى ل ولاعأتونك مز إلاحتاك: بالق و حنمن تفسير| 6. 
وقال تعالى ب( وتمت كات ربك صدقا وعدلا » والله يقول الحق وهو مهدى 
الكيياة ) والآيات فى هذا كثيرزة وهدذا من أعظم نراهين. الدين 1 كله. 
حق وأن مسائله الآصولية والفروعية حق ويحتوية على الحق » وأن دلالله 
وبراهينة ت,دى السبيل وتوضح الحقائق , أن التقل فيه هو أعللى درجات. 
الصدق , خبر الله وخبر رسوله الذى لا ينطق عن الموى إن هو الاوحى 
بوحى . وقد تواتر نقل كتاب الله تواترا لا نظير له بحيث.نقلته الآمة كلبا كن 
قرن أداه الى القرن الذئ بعده حفوظا لا تغيير فته نورجه من الوجوه» 
وتواترت عن النى يليه أصول الدي نكلبا والشرائع الكبار.» والنقلة أصدق.. 
الخلق وأعظميع ضر يا للصدق وأبلغهم معرفة بطرق الصدق من الحكذب » 
ولحم هن ن العناية التامة فى معر 3 من'الضعيت والحق. من البباطل 
والخبرة والمغرفة ما لا يقارم فيه أحد: فهنا تقل هذا الدين . وأما نظريات 
هذا الدين فكلبا حقائق ثابتة حقة اتفق عليها النقل والعقل الصحيح ؛ جميع 
الحقائق الثابتة فى دين الاسلام لا ستريب أهل العقول 0 حا 


1 


ومن ظَن سوى ذاك سن بالآادلة الصحيحة فساد نظره وعقله : ومن بيع هذا 


الاصن قَْ 0 موارده ومصادره ف أل الدين وفروعه امه حق تأملة 
عرف بذلك عظمة هذا الدين 0 00 اهينه , وأنه تح 
متقن لا لاف فيه ولاتناقض .ء نا 3 ل نصداق بحضه بعضا و ويشهد بحضة ليعض 


فلوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اخخلانا كثيرا » ومن امترى فى. هذا أو 





5-0 


كابر فليأت مثال وعدن حقائق هذا الدين خالقا هذ ذا الأصلء ولن 
يستطيع الى ذلك سبلا . وأما الآمور المناقضة لهذا الدين فاتها إما تقول 
كاذبة , وإما نظريات خاطة . واعتير هذا بجميع النظريات الى راجت فى 
:هذه الاوقات فى التكلم عن سلسلة الموجودات بمجرد الخرض والقياسات 
الختلة والتجارب الى تطرد ثم تنققض » هل تحد فيها نظرية واحدة استقر عليها 
رأى جميع العقلاء : بل يقوطا المبتدىء لما ظنا واستنباطا ويتلقاها المقلدون له 
المعظمون له لاعن بصيرة » ثم يأتى من بعدهم فيفئدها وتحدث له نظرية من 
هذا القببل » وهككذا تنتبى بهم هذه الأفكار الى المكابرة والسفسطة » 
.وهذا شمأن كل ما خالف الحق » قال تعالى ب بل كذ بوآ بالحق لما جاءم فبم 
فى أس مرح ) وهذه النظريات التى ابتحكروها والتحليلات التى ابتدعوها 
وعارضوا مها ما جاءت به الرسل من البراهين القطعية من أ كير ما يدل على 
جبلهم البليغ ومكابرتهم للمعلومات . وهى من أحككر الأساسات الى تعود 
على عاو مهم بالابطال ؛ فان من بعدمم يأف على نظر ياتهم ال اذاوجه البا 
أدنى نظر فيبطلبا فلا يبق للعلوم قيمة ولا الحقائق الصحيحة قدر » وتصدير 
المعلومات فوضى تقذف مما زبد الآفكار ولا يستقر لحا قرارء وهذا معروف 
بالتتيع والاستقراء . أما حقائق ماجاءت به الرسل صلوات الله علييم من 
أصول الدين وفروعه فانها ثابتة الأصول عكية : دلت عليها البراهين القطعية 
المتتوعة : ووجه الله عقول العقلاء وذوى الألباب والتصائر الى النظر فيها» 
فازدادت بها معارفهم ورجحت عقوم , واطمأنت قلوبهم بما عرفوا من 
راع سر لبقي إجمالا وتفصملا أ مستحيل أن يزد الشرع بما 
تخالف العقّل وينافيه أو توجد الحسوسات والمعقولات مناقضة لما أخبر الله 
به فتكتابة. وأجير به رموه مذ عليه الذى هرمت شريعته على ' جميسع 
الشرائع واحتوت على جميع الحق الذى فيها وأبطلت ها حر“ف متها وزيد 
ونقص ٠‏ وصد قت جميع المرسلين ؛ وصار أكبر طريق حضل به تصديق 





ه/ا لهم 


(الرسل وصعة رسالتهم هو ما جاء به إمامهم وسيدم وخاتمهم مد صلى الله عليه 
وعليهم أجمعين , وتببسَيّنة لكل كي أ ما جاء به خمد مكل 
هو الحق فى أخباره وأحكامه: فك أن جميع أخباره صدق وحق ونقين » 
فأحكام ه كلها حق وعدل وقسط وصلاح للدنيا والدين : قال تعالى (١‏ وتمت 


كلبات ربك صدقا وعدلاً - ومن أصدق من الله حديثا - ومن أصدق من 


الله قيلا-ومن ل من الله حم لقوم يوقنون 4 واد لله الذنى جعمل 


كتابه وشربعته هدى من الجبالات »وشقاء من أمراضن الفكوك .والشببات 
والثدبوات 2 ورحمة تحصل بها جميع الخيرات 2 وتسانا لكل ثىء حتاجه البشر 
واد لله الذى بنعمته تت الصالحات : وصلى الله على مد وعلى آ له وصعبه 
٠‏ وسل سلا كتيرًا 
قال ذلك وكتبه الفقير الى الله فى كل أحواله عبد 'الرحمن بن ناصر بن 
سعدى غفر الله له ولوالديه و جميع المسلبين 0 7 ببلدة عديزة من الديار 
تالتجدية فى ٠١‏ رمضان سنة بم 





مترسن 


خطبة الكتاب 

وجوب التعاون على جنيع المنافع الكلية وخصوصاً الجباد 

أقسام الجباد وأنواعه 

الجهاد المتعلق بالمسلمين بقيام الآلفة واتفاق الكلمة 

الفرق العظم بين زجال الدين وبين الخذلين المرجفين ' 

وجوب المشاورة فى كل الامور الكلية وفوائدها 

وجوب الاستعداد للإعذاء بكل:قوة وأخذ الحذر منهم 

الوجوب يتغاق بقدر القدرة والاستطاعة 

وجوب الاجتهاد فى فعل الاسماب التافعة مع مع التوكل ءإ لى الله والاستعانة به 

معرفة 5 أحوال الأمع ودرسها ومعرفة 0 ته 0 فى الجباد 

من الجباد القيام بالقسط والوفاء بالعبود 

ربط الصداقات وعقد المعاهدات بين الحكومات الاسلامية من الجبساد 
0 الله 

00 لتربية والتعليم من أصول الجباد 

00 الامانة تخير الا كفاء من الرجال فى الولايات و الاعمال 
1 0 الدن الاسلاى وبيان عقائده وأخلاقه وأحكامة وإصلاحه 
: م الج باد 

نبذة من أخلاقه وأوصافه م وثىء من سير ته الدالة على أنه رسول 
لله حا ونآن ماجاء به من الدين هر المق على وجة الايحاز 

ذكر النراهين من الكتاب والسنة الدالة على ربوبية الله ووحدانيته 
ل رسوله وحكة دينه 


من براهين الدين الاسلاى ماأخخن به من الغيوب المتنوعة 





نوع من الاخبار بالغيوب 

فصل : التحدى بالقرآن 

فصل : الآيات الشاملة لتكل ماخاقه الله وخلقهوعلبه الانسان من 
أصنافٌ الخترءات 

الكبر باء و أعمالبا و نتائجبا 

فصل : اخباره بأن سنته فى خليقته جارية على مقتضى المدكة 

فصل : منعلوم الخيب الأ نبأ بها الاسلام أن لاهدايةللبشر ولاصلاحالابه 

فصل : “من بر هين أن الاسلام هو الحق جمعه الامم المتبايئة والطوائف 
المتعادية فصارو (يه اخواناً متحابين 

فصل : من براهينه مااخر به من أنه آيات لقوم يعقلون : فظ العقلاء 
منه على قدر عقوطهم 

فصل : من برأهينهاخبارهبما تفعلههدايتهفى القاوب والارواح والاخلاق 

فصل : تواتر فصوص السنةعلى اخبارء بالامورالمستقبلة ووقوعبا كاأخر 

فصل : قوله تعالى ولوتقول عليئا بعض الأقاويل لأاخذنا منه بالين) 

فصل : و «ه ولا اواك مثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا) 

فصل : من براهين الاسلام أنه حكي حك فى أصوله وفروعه 

فصل : من بر أهينهأ نه أ بالايمان ل ا مدا به من عند الله 

فصل : قوله تعالى (( ب| 3 ناطق وصداق المرسلين ‏ 


فصل ': من 000 الغيب با ام نالف يقيلهم , 
واصلاح أخلاقهم 
فصل : قوله تعالى ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى السيه 
أنه لاإله إلا أنا فاعبدون م 
فصل : قوله تعالى لإ كلتم خير أمة أخرجت للناس م 
ل 0 هل إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون م 
فصل : من كال هذا الدين وإحاطته أن القرآن مافرط الله فيه من ثبىء 





فصل : من بر اهين هذه الشريعة أنها جاءت بالعدل والقسط ٠‏ وحثت 
على الاحسان والفضل 
فصل : قول شيخ الاسلام ابن تيمية ان سيرة الرسول وأخلاقه من آياته. 
وأمته من آياته 
فصل: قولشيخ الاسلام أن ايا ته كل ١‏ تى فى الصحاح هى من موارد ! إجماعيم 
ل : قوله تعالى ‏ وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا ) 


م 


) وامد لله الذى نثعمتة الصالحات‎ ١ 





1111000 1 11 ااال 


اتج عير هاور« عيدو موبيتام جمجبا جو يد هبج حرج بمب مسج يودب جل مجو بابجرج تجتن جنا بور عي وجببنو حم بدو 


للمؤاف : 
تدر بى الدين وعلقى ووحاله 
ما افتراه القصيمى فى أغلاله 


هو كتاف لح لمك 5 طبعه ونشره فى العام الملضى رد به على كتايد 
١‏ هلذى فى الاغلال ( الذى صنفه عبد الله بن عل القضيمى : ونيه 


على 0 فيه من مك الدين والدعاية الى بده والاستتادل عقّه من 
كل وجه” 1 


وهو فى /؛ صفحة 


وقد طبع على نفقة وجيه الحجاز وفاضلب !ا 





اللمؤ لف نحت الطبع 3 


الحق الوا اضح لليينت 
فى شرح توحيد الآنبياء والمرسلين 
من ( الكافة الششافية ) للامام شمس الدين ابن القبم 
هو شرح متوسظ استوفى أغراض الناظم وأبان عن مقاصده 


وسءصدر عقب هذا 3 شاه ألله 


تو ضيح ( الكافية الشافية ) 


فى الانتصار للفرقة الناجية 


أو ضح فيه معان نونية الامام شمس الدين ابن القيم قدس 
ألله روحهء وهو عديم النظير فى استيفائه لأصول الدين : 
والرد على الجومية والمعطلة والملحدين 2 بالبقول الصحيحة 


والاصول السلفية والقواعد الصرحة 








يواد 0 عرس الناء منينة 








| أي عق 06 ]م15 انالا لايك 
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آل سعدى .عبد الرحمن بن ناصر 


وجوب التعاون بين المسلمين؛ وموضو 
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